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:الملخص

وسیاقات تشكله ،بعاد المعرفیة للجدل حول مفهوم الأمن الثقافيالأتبحث هذه الدراسة الكیفیة في

خاصة مع تنامي سلطة الإعلام الجدید بمختلف . الجزائريالفضاء الاتصاليفيوالأسالیب العلمیة لتوطینه 

ه من جهة أخرى تحدیات مخرجاتوتفاقم .من جهةالمتعددةوسائطه اتتطبیقمنصاته الرقمیة و شبكاته التواصلیة و 

الفضاء في ظل من مخاطر على الأمن الثقافي الوطني ،وما یترتب عنهاالسلبیة بسبب تزاید استخداماته 

تجاوز المقاربة التقلیدیة السلطویة للأمن الثقافي وتبني مقاربة وخلصنا إلى خیار. السیبراني المفتوحالاتصالي 

ة الفردیة والیقظالوعيمن أجل التحصین، لتشكیلالتمكین و والرقمیةالتربیة الإعلامیةشاملة مرتكزة على

الاستثمار في ذلك بو .هدمفي البناء بدل الشید استخداماتهتر و الإعلام الجدیدلإدراك فرص ومنافعوالجماعیة

ببعدیه التقلیدي والرقميجهد الوطني لحوكمة الفضاء الاتصاليالذي یدعم ال،العقلانيالحر و تكوین الإنسان 

ة والعیشللتثاقف وتولید قیم الأنسنالداعمة ،الثقافیة الرمزیةوأخلقة استخداماته وتجوید مخرجاته ومراكمة رسامیله

  .لصناعة واستدامة الأمن الثقافي في الجزائر،المشترك

.شبكات التواصل، البیئة الرقمیةالفضاء الاتصالي،الإعلام الجدید، الأمن الثقافي ،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
This Qualitative study examines the cognitive dimensions of the debate about the 

concept of cultural security, the contexts where it is shaped, the scientific methods to its 
settlement in the Algerian communication environment. Especially with its increasing power 
and the use of its diverse networks and multimedia apps, its risks and threats in an open 
cyberspace. We conclude that it is imperative to surpass traditional authoritarian approach to 
cultural security and adopt a comprehensive one, based on manufacturing individual and 
collective awareness and vigilance, to recognize its constructive uses from harmful ones. By 
shaping a free, rational human being, supportive of the national effort to govern, moralize 
new media, improve its outputs, accumulate its symbolic cultural capital in support of the 
humanization of values and coexistence, create and sustain cultural security in Algeria.
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  :المقدمة

ومواجهة الكثیـر مـن ش،إلى الدخول في معترك النقاعامة والثقافة الرقمیة ثقافة اليیحیل البحث ف

والمتنوعة المنابع الفكریةوالأطروحات المتعددة،التعقیدالشدیدة و المركبةالصعوبات المترابطة والإشكالیات

ولاشـك أن دراسـة الإشـكالیات الثقافیـة تـزداد تعقیـدا . لدرجة یعتبر أشبه بالمغامرة العلمیـة؛الهواجس المعرفیة

آفاق لامتناهیة من الذي بات مفتوحا على السیبراني،مع دینامیات التحول التي یشهدها الفضاء الاتصالي

الفنیــة والتقنیــة ومــا ینــتج عنهــا مــن تحــولات سوســیوثقافیة عمیقــة، فشــبكات التواصــل الاجتمــاعي التطــورات 

وتسائل الفكر الإنساني في أبرز محطات تجلیاته لتعید ،الأطر المعرفیة لفلسفة الحیاةالیوم تعید النظر في

إیكولوجیا الحقیقة التي تغرق في ركام التقانـة و طرح الأسئلة الجریئة عن الإنسان وعن الوجود وعن الحقیقة

تمعـات مـا بعـد الحقیقـة كطرح مج.والتلوث المعلوماتي بمطارحات قد یعتبرها العقل النقدي مفرطة العقلانیة

  .ومجتمعات الذكاء الاصطناعي التي تبحث في مفارقات الأفكار والمعاني في البیئة التواصلیة الرقمیة

وجیــا جدیــدة للفــاعلین الثقــافیین إیكول، لقــد أنتجــت ثــورة الاتصــالات المتحالفــة مــع مختلــف أجیــال الأنترنــت  

نامیكیــــة والتــــأثیرات العمیقــــة فــــي شــــكل ومســــتوى ونــــوع تتمیــــز بالدی،یكومیــــدیا بوســــائط اتصــــالیة متعــــددةإ و 

  . التفاعلات الرمزیة التي بات الفضاء الاتصالي الجدید مسرحا لها

علــى الوقــائع والأحــداثواقعــا مفرطــا یعــج بتأفــرز ، هــذه التحــولات فــي الفضــاء الاتصــالي المفتــوح

دة رأي عـــام رقمیـــین كـــالمؤثرین غـــرار قـــاالجـــددوالفـــاعلین غـــرار حـــروب الجیـــل الرابـــع والخـــامس الناعمـــة،

متعـــدد بهیاكلـــه والعمیـــق بأطروحاتـــه والواســـع بمباحثـــه الي،الثقـــافوتحـــدیات جدیـــدة للفضـــاء " لیونســـرزفالأن"

فكریـة مضـاعفة لتجنـب التـورط فـي اجهـودیقتضـي البحث في جانب من جوانبها فبات . متشعب بفاعلیهالو 

سـیما وأن الثقافـة كانـت فـي . لروح العلمیة والوحدة الموضوعیةوالنزع نحو الالتزام با،المستنقع الایدیولوجي

فـــي الانفـــراد باســـتقلالیة فـــي الحكـــم والـــدور والأداء نظـــرا لات إیدیولوجیـــة ولـــم تفلـــحالغالـــب ضـــحیة اســـتعما

تبعـا لمنطـق المصـالح ،التـي قامـت بتوجیههـا) الدولة، الحزب، الایـدیولوجیا(لطغیان هذه الهیاكل التاریخیة 

  1.المواقع، ولم تجد الثقافة في المجال السیاسي هامشا من الحریة لأداء دورها التاریخي والتكوینيواحتلال

تطرح إشكالیة الأمن الثقافي، كواحدة من أبرز في هذا السیاق الذي تطبعه بیئة اتصالیة رقمیة كونیة،و    

صة في المجتمعات الانتقالیة، وأثارت استقطبت الاهتمام الأكادیمي والإعلامي خاالاشكالیات البحثیة التي 

فارتبـــاط موضــوع الأمـــن بمختلــف أبعـــاد الحیــاة فـــي . اهتمــام الحقـــول البحثیــة السوســـیولوجیة والأنثربولوجیــة

المجتمعات الراهنة، سواء ما تعلق الأمر بالفرد أو الجماعة أو المجتمع أو الـدول كفضـاءات ثقافیـة تمیزهـا 

عدیــه الحقــل الثقــافي والحقــل الأمنــي مــن المنظــور الأمنــي المحــض لیشــمل شخصــیتها المادیــة والمعنویــة، وت

  .مختلف المجالات والحقول المعرفیة والتنظیریة الأخرى باعتبار الأمن مقرون بمختلف جوانب الحیاة

ففي الوقت الذي یرفض الكثیر من البـاحثین الغـربیین والعـرب الخـوض فـي الموضـوع باعتبـار هـذا 

قـــل والمنطـــق الثقـــافي للثقافـــة، ویعتبرونـــه وصـــایة جدیـــدة علـــى الفعـــل الثقـــافي فـــيالتحـــرك تحـــرك ضـــد الع

یندفع بالمقابل فریق آخر ویعتبر أن المد الثقافي للعولمة المـدعوم بطوفـان ؛سیرورته الإبداعیة والدینامیكیة
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جدیــد بمختلــف ومختلــف وســائل الإعــلام القدیمــة والإعــلام ال،اتصــالي تمثلــه القنــوات التلفزیونیــة الفضــائیة

، وخاصــــة الوســــائط الاتصــــالیة المتعــــددة الفنیــــة والتقنیــــةوتطبیقاتــــهالتواصــــلیةوشــــبكاتهالرقمیــــةمنصــــاته

وشبكات التواصل الاجتماعي في ظل البیئة السیبرانیة الرقمیـة، التـي باتـت تسـتبیح القـیم والمبـادئ الراسـخة 

مناعـــة الدولـــة مـــن تحصـــین المجتمـــع و والتـــي تعتبـــر آخـــر قـــلاع الـــدفاع عـــن شـــروط تماســـك،للمجتمعـــات

  .  تهدیدات للثقافة وللأمن الثقافيوما یحمله من،الاضطرابات العنیفة التي یخلفها التلوث الإعلامي

ولقــد حــذر الكثیــر مــن المفكــرین العــرب مــن تــداعیات الاختــراق الثقــافي عبــر آلیــات الغــزو النــاعم 

ه بلقزیـــز، الـــذي یـــرى أن الثقافـــة الكونیـــة أو العالمیـــة للعولمـــة علـــى غـــرار محمـــد عابـــد الجـــابري وعبـــد الإلـــ

فعــل اغتصــاب ثقــافي وعــدوان رمــزي علــى ســائر الثقافــات، إنهــا "المســوق لهــا تحــت فكــرة العولمــة الثقافیــة 

ر المجتمعـات التـي تبلغهـا ردیف الاختراق الذي یجري بالعنف المسلح بالتقانة فیهـدر سـیادة الثقافـة فـي سـائ

الســـیطرة الثقافیـــة الغربیـــة علـــى ســـائر الثقافـــات بواســـطة اســـتثمار "ولمـــة الثقافیـــة بأنهـــا ویعـــرف الع. العولمـــة

  2".مكتسبات العلوم والتقانة في میدان الاتصال

ویتوسط هذه التیارات الفكریة تیارات تربط الثقافة بالبنیة العامة للمجتمع والدولة، وتقرن قـوة الثقافـة 

إلا اســتمرار ،سـكریة، ومــا الجنــوح للخـوف مــن ثقافــة الآخـر والتخویــف بهــابـالقوة الاقتصــادیة والسیاســیة والع

تــي لا تمثــل الثقافــة إلا جــزء منهــاال،للسیاســات الفاشــلة والاســتراتیجیات المتعثــرة للنهــوض بالتنمیــة الشــاملة

اعـل مــع وجــه التـي لا یمكــن إغفالهـا أو تجاهلهــا والتف،فالثقافـة الكونیــة ووجوههـا المعرفیــة والعلمیـة والتقنیــة"

هـــذه الثقافـــة تمـــثلا واســـتیعابا ومراجعـــة ونقـــدا وفحصـــا لا یمكـــن أن یكـــون ســـببا حقیقیـــا مـــن أســـباب الإنتـــاج 

فجهود التنمیة الثقافیة والتطور الابداعي في شتى حقول هذه الثقافة تشي بالدور الذي . المعرفي والإبداعي

  3.تؤدیه عملیة التفاعل الثقافي الكوني الانساني

خاصـــة فـــي الـــدول ذات ،فـــي تســـید وتملـــك واحتكـــار وســـائل الإعـــلام،ذه النزعـــة الســـلطویةلكـــن هـــ

الأنظمة المغلقة، تزعزعت وتعرضت لهزات ارتدادیـة قویـة ومراجعـات نسـقیة، بسـبب التبلـور القـوي والسـریع 

علام والحـق فظهور الأنترنت وتعجیلها بدمقرطة الاتصال والتمكین للحق في الا.  للبیئة الاتصالیة الجدیدة

في الاتصال في المرحلة الموالیة، وما حملته الأجیال الجدیدة للویب  تعزز منطق التـدفق الاتصـالي الحـر 

والاتصــال الشــفاف ، بحیــث ظهــرت شــبكات المیــدیا الاجتماعیــة ومنصــات رقمیــة ومــا حملتــه مــن إمكانیــات 

والآراء والاتجاهــات التـي أحــدثت ثــورة لامتناهیـة لحریــة التعبیــر، وسـمحت بالتــدفق الاتصــالي الحـر للأفكــار 

مــن خــلال إنتــاج وإعــادة ،فــي المنظومــة الاتصــالیة الرســمیة التــي هیمنــت ولســنوات علــى الفضــاء العمــومي

  . إنتاج خطابات سیاسیة، تدعم الأنساق المهیمنة وتقصي مختلف الآراء والأفكار المناقضة هذا الاتجاه

یفرض على المجتمعات والدول وبعیدا ،دوات المعرفیةهذا التحول في البیئة الاتصالیة وفي الأ

عن التصور العصبي للخصوصیة والبعد القطري للهویة، التفكیر في إعداد عدة التفكیر العلمیة 

والإعلامیة والأدوات المنهجیة والأسالیب النفسیة والاجتماعیة القادرة على إنتاج التفكیر النقدي الفاحص، 

ي الذي تنتجه وسائل الإعلام التقلیدیة والحدیثة؛ أو للمضمون الاتصالي والممحص للخطاب الإعلام
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ا بحدود ــــــاء سیبراني لا یعترف علنــــــــفي فض،الیة الرقمیة الجدیدةـــــالمنتج والمتداول في البیئة الاتص

  . الزمان والمكان

قـافي فـي المجتمعـات بهـدف تعمیـق البحـث فـي مـدى موضـوعیة طـرح الأمـن الث،تأتي هذه الدراسـة

مـــع الاجتهـــاد مـــن أجـــل .مفتـــوحفـــي ظـــل الفضـــاء الاتصـــالي ال،الانتقالیـــة بـــالتركیز علـــى الحالـــة الجزائریـــة

أدلجــة الثقافــة، وتعمیـــق الرؤیــة الموضــوعیة بخصـــوص الأطروحــات الجدلیــة حـــول تجاذبـــاتالابتعــاد عــن 

الحیاة العامة، فـي تفاعلهـا وتحالفهـا مـع البنیـة الأمن الثقافي، وإبراز رؤیة علمیة متكاملة لتفعیل الثقافة في 

لبناء مقاربة شاملة للاهتمام بإعادة بناء الإنسـان كأسـاس لبنـاء المجتمـع .ركیبیة للبیئة الاتصالیة الرقمیةالت

تكـریس التثـاقف في جمیع جوانبه، وتكریس الإعـلام الجدیـد وشـبكات التواصـل الاجتمـاعي، واسـتثمارها فـي 

تفكیـــك وذلـــك ب. كروافـــد أساســـیة لتـــوطین واســـتدامة الأمـــن الثقـــافي،ســـنة والعـــیش المشـــتركقـــیم الأنوتولیـــد

فـي ظـل الفضـاء ،بـالأمن الثقـافي الجزائـريالإعلام الجدید مختلف جوانب الإشكالیة المتمركزة حول علاقة

كیة باعتبـار وتوظیـف الملاحظـة التأملیـة التشـار ،بالاعتماد على منهج الوصف التحلیلـيالاتصالي المفتوح

وتوظیـــف النقـــد التـــأویلي لبنیـــة الفضـــاء ،الباحـــث فاعـــل وصـــانع محتـــوى فـــي شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي

علـة فـي بـین مختلـف العناصـر الفا،الاتصالي الجزائري لفهـم طبیعـة العلاقـات والتفـاعلات الرمزیـة والثقافیـة

مــا هــي التحــدیات الكبــرى التــي :لتالیــةالإشــكالیة اعلــىبالإجابــةالمفتــوح وذلــك رقمــيالفضــاء التواصــلي ال

  تواجه الأمن الثقافي الجزائري في ظل تنامي سلطة الإعلام الجدید في ظل الفضاء الاتصالي المفتوح؟

  :وسنجیب على مختلف جوانب هذه الإشكالیة بمحاولة الإجابة على التساؤلات التالیة

أن الفنیـة والتقنیـةوتطبیقاتـهاته الرقمیـة ومنصالاتصالیةكیف یمكن للإعلام الجدید بمختلف وسائطه-

؟یساهم في تعزیز الأمن الثقافي في الجزائر

الإعـلام الجدیــد بمختلــف فق الاتصــالي اللامتنـاهي عبــرالمخــاطر التـي یحملهــا التـدكیـف یمكــن احتـواء-  

  قمیة على الأمن الثقافي الجزائري؟ومنصاته الر الاتصالیةوسائطه 

وما هي سیاقات تشكله وأین وصلت الجهود التنظیریة والمعرفیة حوله ومـا مـدى الثقافيما هو الأمن-

  موضوعیة أطروحاتها علمیا؟ 

لإعــلام الجدیــد المتمیــز بالحریــة المنفلتــة نســبیا مــن لالاســتخدام المكثــف وغیــر العقلانــي ،ؤثركیــف یــ-    

  ؟الجزائريالثقافي على الأمنالتقلیدیة،الرقابة

مخرجـات مخـاطر لثقـافي فـي الجزائـر فـي ظـل تنـامي یات التي تواجه تحقیق الأمـن اما هي أهم التحد-

  ؟مفتوحالفضاء الاتصالي الظل في یة ومنصاته الرقمیةالتواصلهشبكاتالإعلام الجدید ب

كیـف یمكـن الاسـتثمار فـي الإعـلام الجدیـد لكـي یســاهم فـي تعزیـز الأمـن الثقـافي فـي الجزائـر مســتقبلا -

  تمكینا وتحصینا؟
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  الإعلام الجدید ومقارباته المعرفیة- 1

وأهم خصائصهمفهوم الإعلام الجدید-1-1

الإعـــلام الجدیـــد مفهـــوم لـــم ینتـــه الجـــدل العلمـــي حولـــه ، ولا تـــزال الجهـــود العلمیـــة وعبـــر مختلـــف 

الفضاءات الأكادیمیة والدوائر العلمیة تبحث له عـن تأصـیل معرفـي یشـمل جمیـع أبعـاده ویواكـب التحـولات 

أفـرزت مـا نترنـت،أجیـال الأبالمتحالفةتكنولوجیا الاتصال ف. ارعة التي تفرضها بیئة الاتصال الرقمیةالمتس

الشــيء .ولــم یفصــح بعــد عــن كــل خصائصــه،لــم تتبلــور كــل معالمــهالــذي ،الإعــلام الجدیــدیســمیه الــبعض 

في الفضاء تتباین،مختلفةویوردونه بمسمیات ،ذه التسمیةالذي یجعل كثیر من الباحثین یتحفظون على ه

وتتـــراوح بـــین .عـــة الثقافـــة الغربیـــة المـــؤثرة فیهـــاحســـب طبیأخـــرى،إلـــى لأكـــادیمي العربـــي بـــین بیئـــة بحثیـــة ا

، أو وســائط الجدیــدة شــبكات التواصــل الاجتمــاعي، إعــلام المــواطن،السوشــل میــدیا أو المیــدیا الاجتماعیــة

  .الإعلام الإلكتروني أو الإعلام الرقميأو المیدیا الاجتماعیة أو الإعلام الشبكي أوللاتصال

للأفـراد ویشیر مفهوم الإعلام الجدید إلى الطرق الجدیدة في الاتصال في البیئـة الرقمیـة بمـا یسـمح   

للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانیة الالتقاء والتجمع على الأنترنیت وتبادل المنافع والمعلومات وهي و 

مجموعـة مـن "بعض أنـه ویعرفه الـ4.وأصوات مجتمعاتهم إلى العالم أجمعإسماع أصواتهملهم بیئة تسمح

نشــطة الرقمیــة الجدیــدة التــي تمكننــا مــن إنتــاج ونشــر واســتهلاك المحتــوى الاعلامــي بمختلــف الأســالیب والأ

  5.و غیر المتصلة بالأنترنتأالمتصلة ) الوسائط(الالكترونیة أشكاله من خلال الاجهزة

بأنها المواقع الإلكترونیة التي ،شبكات التواصل الاجتماعي NicoleیكولونBoydوعرف بوید 

ضـمن موقـع أو نظـام ،تتیح لهم إنشاء صفحة شخصـیة معروضـة للعامـة،توفر فیها تطبیقات لمستخدمیها

وتــــوفر خــــدمات لتبــــادل المعلومــــات بــــین ،معــــین وتــــوفر وســــیلة اتصــــال مــــع غیــــره مــــن مســــتخدمي النظــــام

بمجموعـة الإعـلام الجدیـد أو الإعـلام الرقمـي ،یتمیـزو 6".قـع أو النظـام عبـر الأنترنـتمستخدمي ذلك المو 

والتفاعلیـة والتشـاركیة والترابطیـة ،خصائص وتطبیقات تتجدد باستمرار أهمها المستویات العالیة من الحریة

إضـافة إلـى الحواریـة بمعنى فضاء اتصالي مفتـوح لا تحتكـره لا النخبـة ولا السـلطة؛واللاسیاقیة والانفتاحیة

  .والآنیة اللاتزامنیة والتشعبیة والاندماجیة، علاوة على إنشاء مجموعات إلكترونیة ذات اهتمامات مشتركة

ة وضـــع تعریـــف شـــامل للإعـــلام إلـــى الإقـــرار باســـتحال،صـــادقیخلـــص الباحـــث عبـــاس مصـــطفى

ائل والتطبیقـات والخصـائص التـي لـم مـن ناحیـة الوسـ،فـي واقـع الأمـر یمثـل مرحلـة انتقالیـةهالجدید باعتبـار 

یصـبح قــدیما فــي ،ومــا یبـدوا الیــوم جدیــدافهــي مازالـت فــي حالــة تطـور ســریع.ضــحتتبلـور بشــكل كامـل ووا

وإذا مــا أردنـا وضـع تعریــف للإعـلام الجدیـد بنــاء علـى الوسـائل الجدیــدة فهـي بالتأكیـد ســتكون . الیـوم التـالي

ـــات الإعــــلام فــــا7"..قدیمــــة بمجــــرد ظهــــور مبتكــــرات جدیــــدة لإعلام الجدیــــد یشــــمل مختلــــف وســــائل ومنصـ

التـــي یـــتم ،الالكترونیـــة والوســـائط الاتصـــالیة المتعـــددة والمواقـــع الالكترونیـــة وشـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي

وهنــاك مــن یختصــر كــل أشــكال فــي ظــل البیئــة الاتصــالیة الرقمیــةتوطینهــا فــي الفضــاء الاتصــالي المفتــوح

  .د الذي أصبح قدیما نسبیا بالإعلام الرقمي أو بالبیئة الاتصالیة الرقمیةووسائط هذا الإعلام الجدی
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جهود تنظیریة ومقاربات معرفیةلإعلام الجدیدا-2.1

بذهنیـــة قدیمــة وبمقاربـــات تقلیدیـــة ،مــن المفارقـــات الابســتمولوجیة أننـــا نتعامــل مـــع الإعـــلام الجدیــد

الجدیـدة، كإثنوغرافیـا فالمقاربـات الاثنوجرافیـة. لتجدیـد، مـع بعـض الجهـد لقـدیماث التنظیـري النوستالجیة للتر 

فــي بوصــفها الأقــرب مــن رصــد الظــواهر وتشخیصــها ودراســتها وتحلیلهــا وتفســیرها وفهمهــا وتأویلهــاالویــب

بـل ویتملـك الكثیـر مـنهم ممـن یقبـل علـى . ، تبقـى تشـكل هاجسـا معرفیـا للبـاحثینالفضاء الاتصالي المفتـوح

مـن تجریـب ،لیة وتأثیراتها في ظل الفضاء الاتصالي الرقمي المفتوح نوع من الذعردراسة الظواهر الاتصا

  .الأسالیب والأدوات المنهجیة التي تتطلبها الدراسات الكیفیة

المسـكون بالنمطیـة لتجـاوز الـروتین البحثـي،وفي هذا السیاق یرافع الأكادیمي نصرالدین العیاضـي

بة المنفتحة على الثورات المعرفیة في مختلـف المیـادین العلمیـة والحقـول التكمیمیة التقلیدیة، والتحول للمواك

وكبــر حجـم العینـات فـي البحـوث التـي تـدرس المیــدیا ،ضـخامة البیانـات المتـوفرة للدراسـةیقـول أن . البحثیـة

مثــل تلــك التــي یوفرهــا المــنهج الرقمــي، الــذي یقــدم بیانــات ،صــبحت تتطلــب عــدة منهجیــة متقدمــة، أالرقمیــة

إن التغییــر المتســارع فــي ســیاقات الممارســة "مضــیفا . ســت فــي متنــاول المقاربــات الكیفیــة فیكملهــا ویثریهــالی

الاعلامیــــة، والتجدیــــد المتواصــــل فــــي عــــدتها التقنیــــة، وتعــــدد منتجــــي الاعــــلام، واخــــتلاف حوامــــل الاعــــلام 

وامــل زادت فــي تعقــد هــذه والاتصــال وتنــوع انمــاط الاســتهلاك الاعلامــي، وتــداخل الاعــلام والترفیــه، كلهــا ع

ففـي هـذا الواقـع . الممارسة في ظل تراجع الیقـین فـي السـردیات السـالفة، التـي رافقـت تطـور وسـائل الإعـلام

  8.أصبح التثلیث مطلبا ملحا في البحث العلمي في مجال الإعلام والاتصال

وبالخصــوص فــي الفضــاء العــام الغربــي،إن ســرعة تــدفق المضــمون الاتصــالي العلمــي والإعلامــي

فـــي مختلـــف الحقـــول الأكادیمیـــة، ســـاهم علـــى تحفیـــز التفكیـــر وتحریضـــه فـــي الاتجـــاه الـــذي یســـایر الحركـــة 

إذ نجد أن النسـق الفكـري ینـتج ویرافـق مرحلـة . الإبداعیة والابتكاریة في مختلف مجالات العلم والتكنولوجیا

بیئــة الجهــود التنظیریــة تنطلــق مــن مــا بعــد الإنتــاج فــي شــكل جهــود تنظیریــة، فــلا غرابــة أن تكــون مختلــف

بینما تكتفي الدول المتخلفة بالتباهي بالتقلید واجترار الجهود التنظیریـة الغربیـة .المنشأ الابتكاري والإبداعي

رغم أن مـا یعتبـر عنـدهم قـدیما بالضـرورة وبموجـب . وفي الكثیر من الأحیان في الشكل مع إغفال الجوهر

ویـــتم اعتمـــاده فـــي مختلـــف . لكـــن یصـــاغ وینظـــر إلیـــه علـــى أســـاس أنـــه جدیـــدالتقلیـــد یصـــبح عنـــدنا قـــدیما، 

ـــالمؤسس ـــاقــات بمــا فیهــا العلمیــة رغــم أن السیــ ـــات الثقــــ ـــافیة للبیئــة الابتكـــــ اوت أوجــه الشــبه اریة مختلفــة وتتفــــــ

  .بین الدولفیها 

باعتبــار أن م الإعــلام الجدیــددخلــه النظــري لفهــفــي م" فیــدلر"الوضــع حالــة طبیعیــة قیاســا بمقاربــة هــذا 

فـي نحـت إذ یـرى ،تسرب إلى ثقافة المجتمع والأفرادحتى ت،الجدیدة تأخذ حوالي ثلاثة عقود كاملةالأفكار

وأن للوســائل الإعلامیــة القائمــةدلالــة علــى التحــول الجــذري،فــي بدایــة التســعینات" المیــدیامورفوز"مفهــوم 

فرضـــته التفـــاعلات المعقـــدة للحاجـــات الأساســـیة والضـــغوط ،هنـــاك تحـــول كامـــل یحـــدث لوســـائل الاتصـــال

  :ساسیة لعملیة التغییر الجذريویحدد فیدلر ستة مبادئ أ9.السیاسیة والاجتماعیة والابتكارات التكنولوجیة
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تعایش وتطور مشترك للأشكال الإعلامیة القدیمة والجدیدة-

یدةتغییر جذري متدرج للأشكال الإعلامیة من القدیمة إلى الجد-

علامیة المختلفة بین بعضها البعضانتشار السمات السائدة في الأشكال الإ-

بقاء أشكال إعلامیة ومؤسسات في بیئات متغیرة-

ظهور الاستحقاقات الموضوعیة لتبني أجهزة الإعلام الجدیدة -

.   حالة التأخر لتبني المفهوم ثم التبني الواسع لأجهزة الإعلام الجدیدة-

تنوعــت وتعــددت المقاربــات النظریــة العلمــي تحــولات بنیــة الفضــاء الاتصــالي ، فولقــد واكــب العقــل

مداخلــه الأساســیة واتجاهاتــه، هــذه "المطروحــة مــن طــرف الــدول المتقدمــة لفهــم الإعــلام الجدیــد مــن حیــث 

جانــب بصــال، وبعضــها الــرؤى المطروحــة یلتــزم بعضــها الجوانــب المتعلقــة بــالتطورات فــي تكنولوجیــات الات

وتتعــــدد 10.ات الاجتماعیــــة والسیاســــیة وغیرهــــا بمــــا یمثــــل مــــدخلا لفهــــم خصــــائص الإعــــلام الجدیــــدالدراســــ

وطبیعـــة ،المقاربـــات المعرفیـــة والمنهجیـــة بتعـــدد تطبیقـــات وشـــبكات الإعـــلام الجدیـــد وحواملهـــا الالكترونیـــة

فـي فهـم ذات البعد التقني باتفهناك مقار .تأثیراتها الفنیة والتقنیة والاقتصادیة والسوسیوثقافیة والایكولوجیة

كـــأدوات رئیســـیة فـــي حمـــل علـــى الحوامـــل التقنیـــةتركـــز" نیكـــولاس نیغروبـــونتي"قاربـــة الإعـــلام الجدیـــد كم

أمـا البعـد الثـاني وهـو الأكثـر أهمیـة، وهـو .فیزیـائيلها في شكل إلكتروني ولـیس المعلومات التي یتم توصی

دوجـة التـي تلبـي الاهتمامـات الفردیـة والجماعیـة، ومـا لهـذا قدرة الإعلام الجدیـد علـى المخاطبـة الرقمیـة المز 

.11أسـر السـلطةوبالتـالي خرجـت مـن . سـائل الإعـلامالتحول من أهمیة في إزالة الوصـایة التقلیدیـة علـى و 

وبالتــالي عــزز قــدرات الأفــراد فــي الــتحكم فــي المعلومــات ، المرجعیــةســواء السیاســیة أو الدینیــة أو الجمعــات

  .راءوالأفكار والأ

الــذي یؤكــد أنــه، لكــي نفهــم المیــزات الكامنــة وراء الإعــلام " فــین كروســبي"ویــذهب فــي هــذا الإتجــاه   

علینا أن نتذكر أن ملایین الكمبیوترات التـي تمثـل شـبكة الإنترنـت تقـوم بالحصـول علـى المعلومـات دالجدی

تصال آني بیـنهم، فـي بیئـة تسـمح وفرزها ونقلها لعدد غیر محدود من البشر، وهؤلاء یمكنهم إجراء عملیة ا

  .مستقبلا بفرص متساویة من التحكملكل فرد مشارك مرسلا كان أو

مــدخلا أو مقاربــة تختلــف عــن مقاربــات " دیانــا أویــن"و " ریتشــارد دیفیــز"ویقــدم الباحثــان الأمریكیــان   

حلـــة مـــا قبـــل الأنترنـــتالأنترنـــت ومر ؛ أي بـــین جدیـــد وقـــدیم أو تمـــاثلي ورقمـــي أو مرحلـــة "المقارنـــة الثنائیـــة"

غیـــر واقعـــي طالمـــا أنـــه لـــم یستصـــحب حالـــة التمـــاهي بـــین ، ذا التصـــنیف لفهـــم الإعـــلام الجدیـــدویعتبـــران هـــ

الإعلام الجدید والقدیم، والأشكال المتقاربة في التعبیر في كلیهما والتكنولوجیات المستخدمة فیهمـا، وطالمـا 

ا كوســائل رئیســیة فــي الفضــاء الإعلامــي، فلــیس هنــاك ظلــت مجموعــة الوســائل الرئیســیة التقلیدیــة هــي ذاتهــ

ومســتمر لمختلــف الوســائل الإعلامیــةإذن إعــلام جدیــد بــالمفهوم الحقیقــي للكلمــة، وإنمــا هنــاك تجدیــد دائــم 

  12:الإعلام الجدید إلى ثلاثة أصنافوعلیه یخلص الباحثان إلى تصنیف

الإعلام الجدید بتكنولوجیة قدیمة-
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نولوجیا جدیدة الإعلام الجدید بتك-

  .الإعلام الجدید بتكنولوجیا مختلطة-

ومــــن المــــداخل النظریــــة والمقاربــــات المعرفیــــة التــــي حاولــــت تقریــــب الفهــــم حــــول الإعــــلام الجدیــــد 

المقاربــات الترقیعیــة والاندماجیــة، التــي تحــاول خلــق تجاســر بــین المنــاهج التقلیدیــة والحدیثــة خاصــة الكیفیــة 

  .ت الظاهرة الاتصالیة في البیئة الرقمیةوالاثنوجرافیة لمواكبة تحولا

كل هذه المقاربات الابستمولوجیة التي تبحث في فهم الإعلام الجدید، بشبكاته التواصلیة ووسائطه 

المتعددة ومنصاته الإعلامیة وتطبیقاته التفاعلیة، تنـتج مـا یمكـن اعتبـاره روافـد ثقافیـة وتفـاعلات اجتماعیـة 

ي الســیبراني المفتــوح، وتخلــق جــدلا مســتمرا حــول تكاملهــا أو صــراعها مــع دینامیكیــة فــي الفضــاء التواصــل

  .الأمن الثقافي في الفضاء المجتمعي للدول والمجتمعات

  هتجسیدتحدیات ه و تشكلالجدل حول المفهوم وسیاقات الأمن الثقافي - 2

غربیا وعربیاتهسیقنجهود و المفهومحول جدل استمرار الالأمن الثقافي- 1.2

حیل تفكیك كل من مفهـومي الأمـن والثقافـة، المشـكلین لمفهـوم الأمـن الثقـافي الـذي نبحـث فیـه فـي ی    

هــذه الدراســة، إلــى اســتمرار الجــدل المعرفــي النظــري والعلمــي حــول علمیــة وموضــوعیة المفهــوم وإجــراءات 

یق للمفهـوم وفـي وبالتـالي هنـاك إقـرار علمـي بالصـعوبة المنهجیـة فـي التحدیـد الـدق. تكریسه كممارسة واعیة

تحدیــد المقاربــات النظریــة لفهــم الأمــن الثقــافي كظــاهرة وتفســیرها وتأویلهــا ســیما فــي ظــل دینامیــات التحــول 

فالتبــاین وأحیانــا التنــاقض فــي الــرؤى والأطروحــات العلمیــة .والتغییــر التــي تفرزهــا البیئــة الاتصــالیة الرقمیــة

عـب العلمیـة للباحـث فـي هـذا الحقـل الجـدلي، ویعقـد یضاعف من حجم المتاحول مفهوم الأمن الثقافي، قد

بســـبب الاخـــتلاف فـــي الطـــرح وفـــي التصـــور للأمـــن الثقـــافي مـــن بیئـــة . مـــن فهـــم مرتكزاتـــه الإبســـتمولوجیة

سوســیوثقافیة إلــى أخــرى، ومــن بنیــة ثقافیــة معرفیــة لأخــرى؛ باعتبــار كــل ثقافــة تخلــق أدوات أمنهــا فــي كــل 

13تخلـق أدوات أمنهـا فـي كـل المسـتویات) جتماعیـة أو فنیـة أو أدبیـةسیاسـیة أو ا(المستویات، وكـل سـلطة 

ممــــا یجعــــل الباحــــث فــــي تفكیــــك هــــذا الموضــــوع، یــــدرك مفارقــــة غریبــــة نوعــــا مــــا فــــي البحــــوث والدراســــات 

الهوس البحثي فـي البیئـات الغربیـةالسوسیولوجیة والإنسانیة، وهي عدم وجود أصلا قضیة مثیرة للاهتمام و 

ادیمي فــــي الفضــــاء الغربـــي لا یجــــد مصــــطلحات مماثلــــة أو علـــى الاقــــل مرتبطــــة دلالیــــا لأن الباحـــث الأكــــ

  .بمصطلح الأمن الثقافي الذي أبدعته المجتمعات الانتقالیة

ویعتبـر بـاري بـوزان . بالمقابل یوجد اهتمام كبیر بمفهوم الأمن عامة والأمن الانساني بشـكل مركـز

ویعتبـر الأمـن نسـبي . یمیز بین الأمـن الصـلب والأمـن اللـین، إذالأمنیةز المختصین في الدراسات من ابر 

وفـــي ســـیاق النظـــام الـــدولي، فهـــو قـــدرة الـــدول ."العمـــل علـــى التحـــرر مـــن التهدیـــد"باعتبـــارهولـــیس مطلقـــا 

ولقـد ارتكـز .والمجتمعات على الحفاظ على كیانها المستقل، وتماسكها الوظیفي ضد قـوى التغییـر المعادیـة

مـن موضـوعیا یـرتبط بغیـاب التهدیـدات ضـد ، الـذي یـرى أن الأ"أرنولد ولفرز"على أفكار بوزان في مقاربته 
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الاسـتقلال التي تشمل بقاء الدولـة،القیم المركزیة، وبمعنى ذاتي فهو غیاب الخوف من أن تكون تلك القیم 

     14.ر هجوممحو .. الهویة الثقافیة، الحریات الأساسیةالوطني، الوحدة الترابیة، الرفاه الاقتصادي، 

الأمــن الاقتصــادي، السیاســي،الأمــن العســكري،، الأمــن لأمــنوأبــرز بــوزان خمــس أبعــاد أساســیة ل    

بمنظــور بــوزان ینــدرج ضــمن الأمــن الثقــافيویمكــن اســتنتاج أن الأمــن. الأمــن الاجتمــاعي، والأمــن البیئــي

انمــاط خصوصــیتها فــي اللغــة فــي بعــده الاجتمــاعي، الــذي یعنــي قــدرة المجتمعــات علــى إعــادة إنتــاجاللــین

  15.والثقافة والهویة الوطنیة والدینیة والعادات والتقالید في إطار شروط مقبولة لتطورها

فــي اللغــة الفرنســیة لا نجــد لــه sécurité culturelleوالــذي یقابلــه والملاحــظ أن الأمــن الثقــافي،   

نیة، الأمن الصحي، الأمن خرى، كالثقافة الأمإیحاءات دلالیة مشابهة، بل تحیلنا هذه الترجمة إلى قضایا أ

لكــن وكمــا یقــال أحیانــا تعــرف الأشــیاء بأضــدادها فــیمكن أن . الأمــن الغــذائي، الأمــن الإنســانيالصــناعي

والـذي تكلـم l’insécurité culturelle" اللاأمـن الثقـافي"نستوحي مفهوم الأمن الثقـافي مـن مرجـع دیفـون 

لكـن نجـد مفـاهیم . ة الفرنسیة خاصة مع تداعیات العولمـة بمختلـف أبعادهـاعن التهدیدات التي تطال الثقاف

أما في اللغة الإنجلیزیة فقد وردت مجموعة من الدراسات صاغت الأمـن .مشابهة دلالیا كالاستثناء الثقافي

فيویحیلنا المصـطلح باللغـة الإنجلیزیـة، خاصـة فـي التـراث العلمـي والثقـاcultural Securityالثقافي ب

ي الــذي یعنــي التنمیــة الشــاملة، إذإلــى الأمــن القــومي أو الأمــن الانســانالأمریكــي والأنجلوسكســوني عامــة

ون إلــى الأكـادیمیون الأمریكیــون مفهـوم الأمــن القـومي أو الإنسـاني كمــرادف للتنمیـة الشــاملة ویـذهبیسـتخدم 

  16.ن التنمیةالاجتماعیین بأي تهدید عسكري محتمل فالأمن نشأ متشبیه الظلم والفقر

منطلقـات وأهـداف وذلـك بربطـه بیة في طرح مفهوم الأمـن الثقـافي، تختلف الرؤیة الأكادیمیة الغربو 

تســتوعب الاختلافـــات الثقافیـــة والفروقـــات الفردیــة، وتكـــریس بیئـــة للتعـــایش المشــترك بـــین مختلـــف الطاقـــات 

الأمــن الثقــافي هــو "ســترالیة فــي موقعهــاوتردام الأإذ تعرفــه جامعــة نــ. والفعالیــات المجتمعیــة داخلیــا وخارجیــا

فلســـفة وطریقـــة عمـــل تضـــمن معاملـــة جمیـــع الأفـــراد والجماعـــات فیمـــا یتعلـــق باحتیاجـــاتهم الثقافیـــة الفریـــدة 

واختلافاتهم، فهو یفترض الحق فـي الاخـتلاف ویـدعوا إلـى تفـاعلات لا تقلـل مـن شـان الأفـراد أو تحـط مـن 

  17.ف متصور أو فعليشأنهم أو من قوتهم على أساس أي اختلا

قــدرة المجتمــع علــى صــون خصائصــه الممیــزة رغــم "ولقــد عــرف جــون تــاردیف الأمــن الثقــافي بأنــه 

الظـروف المتغیـرة والتهدیــدات الثقافیـة الحقیقیــة أو المفترضـة، وذلـك یشــمل اللغـة والــذاكرة الجماعیـة والهویــة 

  18".ء وإجازة بعض التغیرات المقبولةوالممارسات الوطنیة أو الدینیة، مع قدرة المجتمع على انتقا

ي یعتبــره الــبعض مــوطن نحــت والــذ،أمــا مفهــوم الأمــن الثقــافي فــي الســیاق العربــي والــدول النامیــة

19.كتعــویض عــن فشــلها الاقتصــادي والتكنولــوجيحســب بعــض البــاحثینجــاءهــو حــدیث نســبیا و فوابتكــار

إلـى عقـد 1973ارع وزراء الثقافـة العـرب سـنة ظهر في سبعینیات القـرن الماضـي قبـل أن ینتشـر، وقـد سـو 

ولعـل الأمـن الثقـافي مـن . تحـت غطـاء المنظمـة العربیـة للثقافـة والعلـوم،مؤتمر تحت عنوان الأمـن الثقـافي

أبرز جوانب الأمن القومي لأنه یمثل الحفاظ علـى الذاتیـة والهویـة فـي مواجهـة محـاولات الاحتـواء والهیمنـة 
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هــذا نظریــا لكــن عملیــا یــرتبط . الــدفاع عــن الوجــود یســبق الــدفاع عــن الحــدودأن، باعتبــاریةعلــى الشخصــ

مفهوم الأمن عامة والثقافي خاصة في تصور الأنظمة العربیة في تحصین نظـام الحكـم مـن كـل المخـاطر 

والمؤامرات الداخلیة والخارجیة، وبذلك یصبح الأمن الثقـافي هـو تحریـك الفعـل الإبـداعي فـي أبعـاده العلمیـة 

  .السائدةلإعلامیة والاجتماعیة والسیاسیة نحو انتاج الإذعان والخضوع والولاء والبراء لأنظمة الحكموا

لكن یمكن للباحثین ملاحظة أن هذا المجال البحثي، بدأ یستقطب بعض الجهود العلمیة وصاغت 

ة للتمییـز بینـه وبـین بعض الدراسات مفاهیم متباینة للأمن الثقـافي فـي محـاولات لاسـتجلاء الـدلالات العمیقـ

و بعـض المفـاهیم الحداثیـة القریبـةبعض المفاهیم المشابهة والقریبة دلالیا؛ كالأمن الفكـري والأمـن القـومي أ

وهنــاك مــن یطــرح بــدیلا للأمــن الثقــافي . یش المشــترك والتعــایش الثقــافي وغیرهــا مــن المفــاهیمعــوالكالتثــاقف 

لمتحـدة الأمریكیـة والـدول الأنجلوسكسـونیة كمفهـوم شـامل لكـل وهو الأمن الإنساني، الذي طورته الولایـات ا

  . أنواع وأبعاد الأمن، العسكري والصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبیئي والسیبراني

یكتســب مفهــوم الأمــن الثقــافي معنــى بنائیــا تراكمیــا كمــرادف فــي "بلقزیــز المفكــر عبــد الإلــه وحســب 

بهذا المعنى هـو قـدرتها علـى تـوفیر معینةي من الحاجات الثقافیة، فأمن ثقافةالدلالة لتحقیق الاشباع الذات

حاجاتهــا علــى الإنتــاج ومغالبــة النــدرة والحاجــة ورفــع خطــر الخــوف مــن فقــدان القــیم الثقافیــة والرمزیــة التــي 

  20.تجیب عن مطالب المجتمع

بـــات الدفاعیـــة التـــي ترافـــع وتشـــیر معظـــم الدراســـات العربیـــة حـــول الأمـــن الثقـــافي، إلـــى تبنـــي المقار 

ســیما الــدین واللغــة والمــوروث الثقــافي والحضــاري وطــرق ،لحراســة القــیم الثقافیــة وعناصــر الهویــة الوطنیــة

قدرة المجتمع علـى الاسـتمرار فـي طابعـه باعتبار الأمن الثقافي یتجلى في . حمایته من الاحتواء والاختراق

ة عــن طریــق الحفــاظ علــى المكونــات الثقافیــة الأصــلیة الأساســي فــي ظــل ظــروف متغیــرة أو تهدیــدات فعلیــ

مــن الاختــراق والاحتــواء افیة الوافــدة والأجنبیــة أي حمایــة وتحصــین للهویــة الثقافیــة ـــــــارات الثقـــــــــلمواجهــة التی

  21.من الخارج

لثقافیـــة ظ علـــى المكونـــات االســـلیمان الـــذي یـــرى أن الأمـــن الثقـــافي، یعنـــي الحفـــاویـــدعم هـــذا الاتجـــاه       

وهـو بهـذا المعنـى حمایـة وتحصـین للهویـة الثقافیـة . في مواجهة التیـارات الثقافیـة الوافـدة المشـبوهةالأصیلة

مــن الاختــراق والاحتــواء، كمــا یعنــي حمایــة المؤسســات والأدوات الثقافیــة مــن الانحــراف والارتفــاع بهــا عــن 

وبالتـــالي یتبـــادر إلـــى 22.الشـــاذة والمتطرفـــةالعجـــز والقصـــور وتعزیـــز التوجهـــات الســـلیمة وانتقـــاد التوجهـــات 

أن المقصـود مـن هـذا المفهـوم هـو حمایـة الثقافـة الخاصـة بفـرد أو ،الذهن عنـد الحـدیث عـن الأمـن الثقـافي

مجتمع أو دولة، من تهدید سیطرة ثقافة أخرى علیها وطمس هویتها غیر أن هذا المفهوم یتسع لیشمل أمن 

أي أفكـــار هدامـــة ومهـــددة للاســـتقرار، لیســـت بالضـــرورة مصـــدرها مـــن الفـــرد والمجتمـــع والدولـــة مـــن شـــیوع

  23.أیضا تلك التابعة من داخل الدولةالخارج، وإنما 

الفردیــــة جهــــد تراكمــــي تبذلــــه المجموعــــة الوطنیــــة بمختلــــف فاعلیهــــا وقواهــــا الحیــــة فــــالأمن الثقــــافي     

بمـا یتوافـق ،وتطوره مـن أنسـاق فكریـة ثقافیـةبما تنتجه ؛المؤسساتیة والشعبیةوالجماعیة العقلیة والسلوكیة، 
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دفاعیـة كاسـتراتیجیة .تعزیز فضـاء التعـایش المشـتركلدعم التكامل و ،القیم المركزیة والمبادئ الإنسانیةمع

الممـارس فـي إطـار حـروب ،عماوالتفكیـك النـتـراق والإخضـاع والهیمنـة والتشـتیتضد ألیات الاختحصینیة 

حمایــة مصــالحها الفردیــة والجماعیــة التفكیكیــة، علــى الــنهج الــذي یكفــلكترونیــةالالالجیــل الرابــع والخــامس

كما یعتبر الأمن الثقـافي هـو ذلـك الرأسـمال الرمـزي . والمؤسساتیة الحیویة من المخاطر الداخلیة والخارجیة

فـراد فـي الذي ینتجه المجتمع عن طریـق قادتـه وطاقاتـه العلمیـة والفكریـة الإبداعیـة، ویـنعكس علـى حیـاة الأ

التكـــوین والتأهیـــل للأفـــراد بهـــدف. شــكل أفكـــار وقـــیم مضـــافة لمجــالات العلـــم والثقافـــة والفكـــر والأدب والفــن

، رقمــي المفتــوح علــى كــل الثقافــات والشــعوباصــل الللتكیــف الایجــابي والتعــایش فــي فضــاء التو والجماعــات

  . ن فیه أو مصارعته لإلغائهدون الذوباالمتبادلالاعتراف الندیة في الآخر و وفقا لمبدأ قبول 

  والتجسیدالسیقنةتحدیاتو تشكل الالأمن الثقافي سیاق- 2.2

تشـــكل مفهـــوم الأمـــن الثقـــافي فـــي ســـیاق تفكـــك وصـــایة الســـلطة الأبویـــة العالمیـــة ثنائیـــة الأقطـــاب، 

لعولمـة ملامـح ومؤشـرات ااسـتمرار تجلـيكسـلطة أبویـة أحادیـة للعـالم، و وظهور الولایات المتحدة الأمریكیة 

فتراجع القـوى التقلیدیـة وبـدایات انمحـاء المكـان وتضعضـع الدولـة القطریـة . بمختلف مجالاتها سیما الثقافیة

وفشل الكیانات الاقلیمیـة فـي التصـدي لنظـام الهیمنـة العـالمي الـذي تقـوده الولایـات . من الناحیة الافتراضیة

التــي فقــدت مــن الناحیــة الموضــوعیة مبــررات المتحــدة الأمریكیــة؛ علــى غــرار تهلهــل حركــة عــدم الانحیــاز 

تواجدها بانهیار الاتحاد السوفیاتي، وفشـل الكیانـات الاقلیمیـة وتركیزهـا علـى الابعـاد السیاسـیة والاقتصـادیة 

والتي انتجت كیانات سیاسیة أكثر . بدل الثقافیة كالاتحاد الافریقي، واتحاد الدول العربیة والاتحاد المغاربي

تنـامي صـراعات الزعامـة فـي الشـرق والغـرب خاصـة فـي آسـیا وأمریكـا الجنوبیـة؛ رغـم ظهـور و . منها ثقافیـة

بعــض محــاولات التكتــل الاقتصــادي، فــي مقابــل نجــاح الاتحــاد الأوروبــي خاصــة مــن الناحیــة الاقتصــادیة 

  .مقابل بذل جهود كبیرة لتحقیق الاندماج والتعاون الثقافي

من الثقافي، لیس كفعل ثقافي وكحركة فكریة واعیـة ومبنیـة في هذا السیاق العالمي ظهرت فكرة الأ  

علــى اســتراتیجیات التعــاون والتكامــل ولكــن كــرد فعــل علــى الخــوف مــن الغــزو الأمریكــي والثقافــات الغربیــة 

والملاحــظ أنــه ورغــم تركیــز كــل الحركــات الاســتعماریة القدیمــة .الطاغیــة خاصــة الثقافــة الأنجلوسكســونیة

والمسـتعمر ) المركـز(علـى البعـد الثقـافي، إلا أن تفسـیر هـذه العلاقـة أي بـین المسـتعمر والحدیثة ومراهنتها

أمـا امتـداد هـذه العلاقـة إلـى مجـال السیاسـة والثقافـة فقـد . كثیرا مـا یركـز علـى البعـد الاقتصـادي) الأطراف(

  24.كان ینظر إلیه على أنه مجرد نتیجة للتبعیة الاقتصادیة

بین أبعـاد الأمـن المختلفـة للمجتمـع بالمقارنـة ،الأقل استحواذا على الاهتمامولقد ظل البعد الثقافي 

وذلك حتـى مـیلاد ظـاهرة العولمـة .صادیة والخاصة بأمن الانسان نفسهبالأبعاد السیاسیة الاجتماعیة والاقت

ثارتـه مــن أنتنغتـون حــول صـدام الحضـارات، ومــا طروحــة صـمویل هأن الماضـي وبـروز فـي تسـعینیات القــر 

أن الثقافـة أي ثقافـة المجتمـع قـد عانـت كثیـرا مـن : لـى دلالتـینإمن الثقافي وهذا یشـیر شكالیات الأإ ضایا و ق
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مشــكلة أمنهــا الــذاتي، لاســیما أن هــذا الأمــن ركــز علــى النطــاق القــومي للثقافــة داخــل حــدود المجتمــع، وهــو 

  25".واقع تغیر كثیرا بعد ظهور العولمة، وظهور الثقافات عابرة للحدود

تحـدیات أمـن "المعنـون . 2009تقریـر التنمیـة الانسـانیة العربیـة الصـادر ولقد تأكد هذا الاتجاه في 

الأمــن الإنســاني الــذي عرفــه بأنــه والــذي لــم یركــز علــى البعــد الثقــافي لتحقیــق". الإنســان فــي البلــدان العربیــة

طــاق التــي تتعــرض لهــا حیاتــه لنتحــرر الإنســان مــن التهدیــدات الشــدیدة والمنتشــرة والممتــدة زمنیــا وواســعة ا

والأمن الشخصيالأمن و عة من المخاطر، كالمخاطر البیئیةوقد ركز التقریر على أبعاد مجمو   26.وحریته

الغـذائي والأمـن الصـحي وجهـود الدولـة فـي تــوفیر الأمـن، والمخـاطر الاقتصـادیة كـالفقر والبطالـة النزاعــات 

همل الأبعاد الثقافیة؛ كالأمیة وتراجع مستویات الحریات الفكریة لكن التقریر أ. والاحتلال والتدخل العسكري

والثقافیــــة، وخطــــر نقــــص الــــدعم للإنتــــاج الفكــــري وعــــدم تــــوفیر الرعایــــة والــــدعم للإبــــداع الثقــــافي للنهــــوض 

وتعرضـت هـذه النزعـة . بصناعات ثقافیة تؤمن مستقبل الأفراد والأجیال، وتعزز عملیـا طـرح الأمـن الثقـافي

حیث هناك من یعتبر الظاهرة العربیة في مواجهة العولمة الإعلامیة والقصف الإعلامي، مجرد لنقد كبیر، 

ولقـد سـاهمت ظـاهرة الارهـاب العـالمي ومـا فرخـه .ولم یشكل الأمن الثقافي أولویة عملیـة.27ظاهرة صوتیة

التخریبـي ومـا من ظواهر التطرف والتعصب والكراهیة في تطـور مفهـوم الأمـن الثقـافي، فـي مواجهـة الفكـر

  28.ینتج عنه من توجهات رادیكالیة تهدد المجتمع ككل

وتبریــر الفشــل المــزمن فــي ،ویعتبــر بعــض البــاحثین أن الأمــن الثقــافي لا یعنــي الانكفــاء علــى الــذات

فالأمم والدول التي .بإظهار الإصرار في الدفاع عن العناصر الثقافیة والهویاتیة؛توطین التنمیة المستدامة

العـرب تحـت عنـوان الأمـن لا تهـتم بمـا یفكـر فیـه،ت وحدتها القومیة وتقـدمها الاقتصـادي والتكنولـوجيحقق

تـدور حـول مسـائل تتعلـق بـأمن المؤسسـات المختلفـة ،ودلالات لغویـة أخـرىفكاروإنما ینصرف لأ، الثقافي

ن التكنولوجیــا وأمــن بــرامج ، وأمــرفیة، وأمــن الدولــة والأمــن القــوميالصــناعیة والمعلوماتیــة والتجاریــة والمصــ

ولا نجـد أي عنـوان ..شبكات الاتصال، وثقافة والأمن بمعنى السلام العالمي والأمن البیئي والأمن الغذائي

كتعــــویض عــــن الفشــــل فــــي مهمــــات التقــــدم ،یتعلــــق بمــــا ترمــــي إلیــــه المجتمعــــات النامیــــة بــــالأمن الثقــــافي

  29".الاقتصادي العلمي والتكنولوجي

كن القول أن الراهن الدولي الیوم بتحولاته التكنولوجیة العمیقة، وفضاءاته التواصلیة وفي الأخیر یم

السیبرانیة المفتوحة، وشبكاته الإعلامیة الجدیدة بمختلف وسائطها ومنصاتها الالكترونیة، وبتدفقاتها 

علامیا، سیاسیا إ قافي كقضیة جدلیة مركزیة علمیا و المعلوماتیة الحرة اللامتناهیة؛ یجعل من الأمن الث

خصوصیات ثقافیة لا بدون معالم و ، افتراضیة بمواطنة كوسموبولیتانیةرغم التبشیر بعوالم . واستراتیجیا

  .مفتوحالسیبراني الالاتصالي ریة ضمن الفضاء والتهلیل بذوبان الدولة القط
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  الفرص والتحدیاتمفتوحالء الاتصاليالأمن الثقافي في الجزائر في ظل الفضا-3

  رقميالالفضاء الاتصاليظلزائر فيالأمن الثقافي في الجفرص تعزیز-1.3

أتـــاح الفضـــاء التواصـــلي الكـــوني المفتـــوح بوســـائطه المتعـــددة ومنصـــاته الرقمیـــة، فرصـــا لا متناهیـــة    

ومســتویات عالیــة وأحیانــا لا محــدودة مــن الحریــات؛ خاصــة حریــة الاتصــال والتعبیــر عــن الــذات والتفاعــل 

والاندماج في فضـاء لا محـدود مـن الرمـوز والـدلالات المتاحـة فـي . مع الآخر الحقیقي والافتراضيالثقافي

الفضـــاء التواصـــلي ســـواء التـــي فـــي تمـــاس وتشـــابك مـــع التـــراث الإنســـاني المحلـــي أو الكـــوني، أو المواكبـــة 

المرافـــع لتجلیـــات ویحیلنـــا الطـــرح العلمـــي. لـــدینامیات التحـــول التكنولـــوجي المندفعـــة نحـــو الأفـــق المســـتقبلي

مخاطر وتهدیدات الإعلام الجدید ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي للأمن الثقافي، إلى الـدفع بـالمتتبع 

لتطـــورات الإعـــلام الجدیـــد والمتصـــفح لمضـــامینه خاصـــة ذات الطـــابع الاجتمـــاعي والسیاســـي اتجـــاه تجـــاوز 

الــذي إلــى الاســتعمال الإنتقــامي المــاكر. حــدود النقــد الموضــوعي، وتجــاوز حــدود النقــد الإعلامــي الســاخر

، وهـــو الغـــرض فـــي البنیـــة القیمیـــةء والتصـــدعاتخطـــاالأوتـــرمیمصـــلاحالإیهـــدف إلـــى تـــدمیر الآخـــر بـــدل 

  البناءمنحىیسلكمنحى الهدم أكثر مما سلكالتالي یكون الإعلام الجدید یالأسمى من الكتابة النقدیة وب

في نقده المركـز للجهـود البحثیـة العربیـة حـول ،دین العیاضيالنصرالأكادیمي وهذا ما ذهب إلیه     

إن قائمة السلبیات تبدو أطول من قائمة الإیجابیات، إذ تتضمن الكذب المفرط أثناء :" الإعلام الجدید قائلا

التفاعــل والتواصــل مــع الآخــرین، الإدمــان علــى اســتخدام الشــبكة وظهــور نمــط مــن التفكیــر غیــر المنطقــي 

وعــدم المبــالات التــي تــؤدي إلــى إهمــال العلاقــات الاجتماعیــة مــع . م بالــدین والقــانون والأخــلاقوعــدم الالتــزا

الأســرة والأصــدقاء وتجاهــل الدراســة وانخفــاض المســتوى التعلیمــي، وظهــور المشــاعر الســلبیة كعــدم الرضــا 

خــرلإدمــان علــى الاتصــال بــالجنس الآعــن الــذات والغــزو الفكــري؛ خاصــة لأصــحاب الفكــر الســطحي، وا

والعزلــة الاجتماعیــة وبــث الأفكــار الهدامــة وعــرض المــواد الفاضــحة وهتــك الحیــاة الخاصــة والابتــزاز والغــش 

  30.رأي والتعبیر والتفاعل والمعرفةأما قائمة الإیجابیات فهي قصیرة وتتمثل في حریة ال. والسرقة

والتفكیـر، دورا بـارزا فـي قد یكون لتراكم مفعول الكبت المصحوب بالمصادرة المقننة لحریـة التعبیـر 

والتي تلقى رواجا كبیرا وتتخذ أبعادا جماهیریة غیر مسبوقة، بفعـل . تشجیع هذه الممارسات غیر الأخلاقیة

الإقبال الكبیر على التفاعل مع تلك الانتقادات الممتـدة إلـى التجـریح والقـذف والشـیطنة لكـل مسـؤول، سـواء 

طـابع احتجـاجي، رافضـة للآخـر وأحیانـا متهجمـة علیـه ومشـوهة في شكل أفعال أو ردود أفعال أحیانا ذات 

  . لشخصیته الطبیعیة والاعتباریة

هذه النزعة الحماسیة لممارسة الحریة في هذا الفضاء الاتصالي الجدید، تحیلنا إلى منطق ممارسة 

وهنا یثـار . لهدمهذه الحریة؛ التي یجب أن تقترن بالمسؤولیة لكي تساهم في البناء بدلا من المساهمة في ا

یطــرح . الجــدل، فبــالعودة للبیئــة الثقافیــة الجزائریــة بأزمتهــا المتعــددة والمتــواترة فــي اســتمراریة جدلیــة وتراكمیــة

البعض تساؤلات هل ستساهم الحریة في هذا الفضاء في تعزیز الأمن الثقافي بتوفیر أطر تنظیمیـة للحـوار 

ة بــالرأي واللاغیــة للآخــر المختلــفنـا المتعصــبة والمســتفردوالتعـایش والأنســنة أم أنهــا ســتعزز مــن ســلطة الأ
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مما یجعل هذه الحریات اللامحدودة قریبة من الهـدم منـه للبنـاء، وتـدفع الـى البحـث النقـدي عـن جـدوى هـذه 

التكامـــلبفهنـــاك مـــن یـــرى.الأمـــن الثقـــافيالمیـــدیا الجدیـــدة وتأثیراتهـــا علـــى وســـائط الحریـــة وتـــدفقاتها عبـــر 

  .اتالمخاطر والتهدیدبمنظور الصراع ومفاقمة نظر للفضاء الاتصالي الجدیدومن ییزوالتحمس للتعز 

ســـان تنتهـــي حـــین تبـــدأ حریـــة بـــأن حریـــة أي إنتطلعنـــا،مختلـــف النصـــوص التشـــریعیةللـــذكر فـــإن 

ولكـــن یبـــدو أن هـــذه القاعـــدة القانونیـــة، التـــي تأسســـت علیهـــا حقـــوق الإنســـان والحریـــات الأساســـیة الأخـــرین

قد تواجه أكبر تحـدي فـي ظـل موجـات التحـرر الجدیـدة . علیها مختلف ثقافات الشعوب التشریعیةوتعارفت 

وجســدها ظهــور الإعــلام الجدیــد ســیما فــي المجتمعــات التــي لــم تتربــى . التــي حملتهــا التكنولوجیــات الحدیثــة

أحیانا التفكیر ریة وتعتبرستبدادیة، تناصب العداء لكل الأفكار التحر إشت في ظل أنظمة على الحریة وعا

  .الذي تهواه السلطة الحاكمة وبالخصوص الملوك والرؤساءفي الاتجاهخاصة الذي لا یسريتكفیر

الاجتمـــاعي والرهبـــة مـــن الســـلطات، وتســـلیط تخویـــفربـــة الاحتوائیـــة المبنیـــة علـــى اللكـــن هـــذه المقا

ولا شـــك أن . ن الانفــلاتمختلــف العقوبــات یبـــدو أنهــا فـــي طرقهــا للتلاشـــي؛ بــل ربمـــا تتجــه نحـــو المزیــد مـــ

عبقریة الشبكات الاجتماعیة على الانترنت، غدت عدسة ثالثـة لا تـرحم المقصـر أو المخطـئ ولقـد أطلعتنـا 

بصـریة أحداث كثیرة وطنیا ودولیـا، كیـف كانـت شـبكات التواصـل الاجتمـاعي والمـدونات خاصـة السـمعیة ال

    31".حفز وأحیانا التحریض ونشر الكراهیة أیضادوات التفاعل والتواصل والأعن طریق الفیدیو، أداة من 

جتماعیة، وتخرق مختلف القواعد القانونیـة لموجة سوف تكسر مختلف الضوابط الإویبدوا أن هذه ا  

فــي شــكل ردود أفعــال . اولــه المكثــفنشــر الموســع للمــدنس وتدلجــوء للرة التمــرد علــى المقــدس، والوتعــزز فكــ

وبالتـالي یزیـد مـن تعمیـق أغـوار الشـروخ . ، مما یفقد الدولـة هیمنتهـا وهیبتهـانتقامیةإنفعالیة سواء هزلیة أو إ

الاجتماعیـــة، ویزیـــد مـــن تـــدمیر مـــا تبقـــى مـــن البنیـــة القیمیـــة والرصـــید الأخلاقـــي الـــوطني، ویهـــدر مـــا بقـــي 

للمجتمع من رأسمال رمزي فكري وثقافي، ویـدفع نحـو مراكمـة الاسـتلاب والاغتـراب والاسـتكانة والاستسـلام 

والقابلیــة للإســتغباء ضــمن مــا یعــرف بالغوغــاء الذكیــة؛ التــي یمكــن أن تــؤثر وتتــأثر بتكنولوجیــات الاتصــال 

وتطبیقاتهــــا بشــــكل إیجــــابي ومفیــــد وبنــــاء أو بشــــكل ســــلبي ومــــدمر، بحیــــث یمكــــن اســــتخدامها مــــثلا لــــدعم 

اكم الرواسـب الثقافیـة ویمكـن أن تـدعم تـر 32.الدیموقراطیة بینما قـد یسـتخدمها آخـرون لتنسـیق أفعـال إرهابیـة

السابقة، التـي تكـبح الحركـة الإبداعیـة فـي المجتمـع وبالتـالي قـد تسـاهم فـي تعزیـز منطـق لكـل مـواطن دولـة 

  .في رأسه، كحصاد منطقي لفكرة الكل أمني والإفراط في المقاربات العقابیة

  في ظل الفضاء الاتصالي المفتوحالأمن الثقافي في الجزائرتحدیات تجسید -2.3

هیمنــــة لعقــــود طویلــــة مــــن الــــزمن بســــبب الالفضــــاء التواصــــلي الجزائــــري تــــراكم مفعــــول الكبــــت فــــي 

ســـتقطاب إالتــي انحرفــت لتشــكل حــالات ،الصــراعتخللهــا انبعــاث الكثیــر مــن أشـــكال و مزمنــة، الســلطویة ال

خطیــرة، جنحــت نحــو العنــف اللفظــي والتخــوین وممارســة دعایــة الكراهیــة بتوظیــف رمــوز وعناصــر الهویــة

ولیس من الغریب أن تظهـر بعـض مؤشـرات منطـق العبـث بهیبـة الدولـة، والـدفع ،الوطنیة والجهویة العرقیة

فــي الفضــاء الاتصــالي وجــدت بــالكثیر مــن مؤشــرات التهدیــد للأمــن الثقــافي للظهــور وبأشــكال استعراضــیة 



  لجمعي حجاما                               حفي ظل الفضاء الاتصالي المفتو الإعلام الجدید وتحدیات الأمن الثقافي في الجزائر

512

والتــداول المعمــم الــذي البیئــة الخصــبة للظهــور المكثــف والانتشــار الموســع والتطــور الســریعالرقمــي المفتــوح

فــــي ســــلوكیات وتصــــرفات الكثیــــر مــــن ىتجلــــی.وطنــــيیتخطــــى حــــدود الزمــــان والمكــــان فــــي انتشــــار عبــــر

بعــض الأكــادیمیین بإســهامات بیئــة الاتصــالات تفـاؤل ممــا یحیــل .مسـتخدمي شــبكات التواصــل الاجتمــاعي

للتشــاركیة ومراقبــة مراكــز القــوى الرقمیــة فــي تعظــیم الرأســمال الاجتمــاعي، وتقــدیم فرصــا جدیــدة للمــواطنین 

إلــى مســاءلات علمیــة نقدیــة وربمــا مراجعــات فــي عــدة التفكیــر وإجــراءات التعامــل 33.الاقتصــادیة والسیاســیة

لكــــل مــــا هــــو جدیــــد أو اسيــــــــي الحمـــــــلتبنیدیة لــــــــــالأطــــر التقلارج ـــــــــــي الجدیــــد، خـــــــــاء الاتصالـــــــــــــمــــع الفض

  . تكنولوجیا جدیدة

ویمكــن استحضــار الكثیــر مــن مؤشــرات الفوضــى الاتصــالیة، التــي تشــكل تهدیــدات خطیــرة للأمــن   

وتشـمل إثـارة نقاشـات صـدامیة بأشـكال بیزنطیـة عقیمـة خاصـة حـول . الثقـافي وللنسـیج المجتمعـي الجزائـري

زعـة انفعالیـة نحـو وتنحـرف النقاشـات بن. عناصر الهویة الوطنیة، اللغة والـدین والتـاریخ والانتمـاء الجغرافـي

فقد أطلعتنـا العدیـد مـن مواقـع الالكترونیـة . ك بنیة القیم والرأسمال الرمزي الوطنيیفكهدد بتبشكل یالتمییع

رموزهـا، و لات كثیـرة للـتهجم علـى الدولـة وشبكات التواصل الاجتماعي، سـیما صـفحات الفایسـبوك علـى حـا

  .ه وآرائه ومواقفه اتجاه بعض القضایا الوطنیةولجأ البعض إلى العنف اللفظي في التعبیر عن أفكار 

ویتفاقم الوضـع المضـطرب ثقافیـا وتـزداد حـالات الاسـتقطاب حـد الاحتقـان، خاصـة فـي المناسـبات 

فقـد تمیـزت مرحلـة . الانتخابیة؛ والتي تشهد كثافة في التدفقات الاتصالیة، وما یرافقها من انحرافات كلامیـة

وتفلیقــة الترشــح فیهــا لعهــدة خامســةالتــي أراد الــرئیس الســابق عبــد العزیــز بالتحضــیر للانتخابــات الرئاســیة،

لحالات من الاحتقان والاتصال الاحتجاجي المیدیاوي المتطرف، طفـت فیـه مختلـف أشـكال وأنـواع التعبیـر 

الســاخط بحمولــة مشــحونة بــالعنف اللفظــي الســب والشــتم والقــذف، انتقلــت مــن شــخص الــرئیس والمــوالین لــه 

  .ن أحزاب السلطة لیطال هذا العنف الرمزي، مختلف مؤسسات الدولةخاصة م

تراجعـــت حـــالات التهیـــیج الإلكترونــــي 2019فیفـــري 22لكـــن ومـــع انـــدلاع الحـــراك الشـــعبي فــــي 

حیث ظهر الشعب الجزائري كتلة . وظهرت بوادر توافق شعبي وطني، تجاوزت كل عوامل التفرقة والتمییز

حد هو بناء الجزائر الجدیدة، دولة الحق والقانون والمؤسسات یتساوى فیها واحدة متماسكة یجمعهم هدف وا

ب الانفعـالي فـي لكن تعثر هـذا المسـار، وتجـددت الفوضـى الاتصـالیة وحـالات الاسـتقطا. جمیع الجزائریین

اع القــرار فــي المؤسســة ، بعــد إقــرار الســلطات العلیــا فــي الــبلاد وصــنتصــالي الســیبراني المفتــوحالفضــاء الا

اللجــوء للخیــار الدســتوري فــي التجــاوب مــع مطالــب الحــراك الشــعبي، والــذي یفضــي إلــى تنظـــیم لعســكریةا

وفــي هــذا الســیاق انبعــث الصــراع بــین مؤیــد ومعــارض لهــذا .2019دیســمبر 12انتخابــات رئاســیة بتــاریخ 

ا الفـــراغ ي قـــد یتســـبب فیهـــالمســـار، فمـــن أیـــده رأى فیـــه الحـــل الأمثـــل لتجنیـــب الـــبلاد حـــالات الفوضـــى التـــ

بینمــا رأى المعارضــون لهــذا الخیــار خیــارا ســلطویا متنكــرا لــلإرادة الشــعبیة فــي التغییــر الجــذري ،الدســتوري

ـــــــــــــللنظ الـــذي یطالـــب الشـــعب ام واعتبـــروه مراوغـــة سیاســـیة لإعـــادة إنتـــاج وتجدیـــد شـــرعیة النظـــام السیاســـيـ

  .ذريبتغییره الج
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خاصة بعد الإقحام الإیدیولوجي لمختلف العناصر إلى ذروتهالسیاسيولقد وصل الصراع  

لإنتاج وتداول مكثف حیث لجأ رواد شبكات التواصل الاجتماعي.المشكلة للبنیة الصلبة للثقافة الجزائریة

العصبیة الالكترونیة، و كراهیةلعبارات التخوین والتجریم بخطابات عنصریة وجهویة مشحونة بالعداء وال

ولم یسلم من هذه المعارك . اصر الهویة الوطنیة والأبعاد التاریخیة والجهویةعنبشكل سیئالتي وظفت

  .للدولةسیادیة الوهمیة الخاطئة، لا الأشخاص الطبیعیین ولا المعنویین، بل ولم تسلم منها حتى المؤسسات ال

یـة التـي قد یجد البعض تبریرا لهذه الأسالیب التعبیریة غیر الدیموقراطیة، في حالة الصدمة الجماع

نحباس التـي عرفتهـا وحالة الإ،أصابت الجزائریین، بسبب ترشیح رئیس مریض ومغیب سیاسیا لفترة طویلة

الجزائر على جمیع المستویات، علاوة علـى الانتشـار المكثـف للفسـاد وتغـول المفسـدین، وتواصـل سیاسـات 

سوسـیوثقافیة تعـرف أمـراضعبـر عـن تهـذه الظـاهرةأن لكـن فـي الحقیقـة . التنكر والاحتقار لـلإرادة الشـعبیة

، ووجـدت فـي ولمسار البناء المؤسساتي للدولـةالاجتماعيتهدیدات حقیقیة للنسیج تشكلمنحى تصاعدیا و 

  .الفضاء الاتصالي الرقمي المفتوح البیئة المغریة للتمرد على بنى ثقافیة جاهزة ظلت محل هیمنة سلطویة

  :ت للأمن الثقافي الوطني كما یليهذه التهدیدابعضسحضارویمكن بشكل عام إ

ج التصـور الـدیني وهنـا یطـرح المقـدس خـار :اتهامقدسـرمزیـةالطعن في هبة الدولة والتعـدي علـى-1

الدولــة لرمزیــة مكونـات وقــیم ومبـادئ ،وخــارج التصـور الســلطوي الاحتكـاري والاسـتغلاليالعقـدي الإیمـاني، 

ح مــن مقاربــة علمیــة ولكــن یطــر .والرســامیل الرمزیــة المشــتركةواللغــة والتــاریخ ، كالــدین ینالمجتمــع الجزائــریو 

یتجلــى التعــدي و .مالهم الرمــزي المتــراكم عبــر الــزمنوجودیــة لصــیقة بــین الجزائــریین ورأســوعقلیــة وجدانیــة،

وتدنیس المقدس في محاولات قلیلة لكنها تعرف تزایدا كبیرا وانتشارا موسعا، علـى غـرار الطعـن فـي الرمـوز 

جزائریـــة وكـــذلك التشـــكیك أحیانـــا فـــي نضـــال وكفـــاح بعـــض صـــناع مجـــد الثـــورة ال،بع انتقـــاميالثوریـــة بطـــا

عبــر نقــل بعــض التصــریحات الإعلامیــة وتأویلهــا وتطعیمهــا بطــابع انتقــامي .والســخریة مــن تــاریخ بعضــهم

حولــه الــذي انبعــث ،ویمكــن استحضــار حالــة المجاهــد لخضــر بورقعــة.لدرجــة التخــوین فــي بعــض الأحیــان

ألهبتــه شــبكات التواصــل الاجتمــاعي، وتداولتــه ودولتــه الكثیــر مــن المواقــع الالكترونیــة شــعبوي كبیــرجــدل 

كــالتلفزیون العمــومي ومعظــم التلفزیونــات ،أقحمــت فیــه وســائل إعــلام یقــال عنهــا ثقیلــةو والمنصــات الرقمیــة،

  .لظرفیة الضیقةصراع الانتقامي في تصفیة الحسابات اخاصة ونتج عنه حالات من الاستقطاب والال

إلا أن الفضــاء . إضــافة إلــى التطــاول علــى المعلــوم مــن الــدین رغــم تجریمــه مــن الناحیــة القانونیــة  

الصـــراع والتعصــب الـــدیني والمـــذهبيتشـــهد حـــالات مــن،التواصــلي خاصـــة شــبكات التواصـــل الاجتمــاعي

ةدى إلى إفـراز مفارقـات كبیـر ، أداتيتغلال السیاسوي للدین وتوظیفه الأتوحي بخطر داهم في الأفق  فالاس

بحیـث لا یـزال المشـهد السیاسـي الجزائـري یتسـم بالتجـاذب بـین .توظیـف الـدین فـي المشـروع المجتمعـيفي 

الأفكار التـي تـدعوا إلـى ضـرورة ربـط الصـلة بـین الـدین والسیاسـة، أي بـین الـدین والدولـة والتـي تـذهب إلـى 

ي مقابـل الأفكـار التـي تـدعوا إلـى وضـع الحـدود بـین الـدین حد المطالبـة بوجـوب إقامـة الدولـة الإسـلامیة، فـ

والسیاســـة إذ ینـــادي أصـــحابها إلـــى وجـــوب علمنـــة الدولـــة وذلـــك بـــإخراج السیاســـي مـــن الـــدیني وتصـــفیة أي 
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رغـم سـطحیتهوفي الوقت الـذي یتفـاءل الـبعض بمـا یسـمى التـدین الرقمـي 34.مظهر من مظاهر ازدواجهما

  . في الدول غیر الاسلامیةص حدة الإسلاموفوبیایوتقل35.سلاملتصحیح النظرة الخاطئة عن الإ

نافســـة سیاســـیا بخلفیـــات أنـــه انتقـــل الصـــدام مـــن تیـــارات فكریـــة وعقائدیـــة مت، یلاحـــظ مـــؤخرا لكـــن 

إلــى تنــافس مــذهبي بــین تیــارات دینیــة خاصــة بــین التیــار . خاصــة بــین العلمــانیین والإســلامیینإیدیولوجیــة

فیصــف . ي الوهــابي، إذ یصــل الاســتقطاب إلــى توصــیف كــل تیــار للآخــر بــالأجنبيالإخــواني والتیــار الســن

التیار الإخواني التیـار السـني الوهـابي بالجالیـة السـعودیة بـالجزائر، وبالمقابـل یصـف التیـار السـني الوهـابي 

را حقیقیـا ویتجه هذا التصعید نحو المزید مـن الاحتـدام ممـا یمثـل خطـ. الإخوان بالجالیة التركیة في الجزائر

وهــذا .علــى النســیج الاجتمــاعي، خاصــة مــع مســتویات الحریــة التــي تعرضــها الفضــاء الاتصــالي المفتــوح

  .یستدعي الإسراع في بناء وتحصین المرجعیة الدینیة الوطنیة

واصــطبغت . تزایــدت وتیــرة العنــف اللفظــي المغــذي للتــوتر الثقــافي: اللفظــيالرمــزي والعنــف العنــف -2

ري بفعل الإعلام الجدید وتطبیقات وسائطه الاتصالیة المتعددة، وانتقـل مـن عوالمـه الذاتیـة بالطابع الجماهی

وأحیانــــا الجماعــــات الأولیــــة المصــــغرة كجماعــــات الرفــــاق بالخصــــوص، إلــــى العــــالم الإلكترونــــي والفضــــاء 

یاســـي الاتصـــالي المفتـــوح، لیشـــمل أحیانـــا نقاشـــات صـــدامیة تعمـــق مـــن الأزمـــة متعـــددة الأبعـــاد للفضـــاء الس

ونستحضــر هنــا ظــاهرة تولیــد مفــاهیم مشــحونة بالعــداء .المفلــس فكریــا وأخلاقیــا، والــذي یغــرق فــي العدمیــة

والانتقامیـــة ، وذلـــك فـــي واحـــدة مـــن اللحظـــات التاریخیـــة المفصـــلیة التـــي عرفهـــا الحـــراك الشـــعبي الســـلمي 

صــالي التــداولي الرقمــي علــى التــاریخي، فالقــذف بمفــاهیم ذات الــدلالات العنیفــة وإقحامهــا فــي الفضــاء الات

سـاهم فـي زعزعـة الكتلـة ).ء الخـارج،،، إلـخ، عملاء الداخل، عملاالأحرارالخونة، والعبید، الزواف،"غرار 

لبعــث جزائــر جدیــدة خالیــة مــن كــل الالغــام التــي غیبــت ملحمیــة،التاریخیــة التــي أعــادت بنــاء لحمــة ثوریــة

ممـا هـدم جسـور الثقـة وبعـث مـن جدیـد نفـخ .هویاتیة والدینیةسواء الجهویة أو ال؛وصادرت الارادة الشعبیة

.الفكري والتسامح مع العقل الإنسانيوالتصالح ،الشك في یقین التعایش الثقافي

یقـول بودریـار واصـفا الـراهن التكنواتصـالي  أننـا :وتنامي التهدیـدات السـیبرانیةالفوضى الاتصالیة-3

فــي التنــامي الســریع للمواقــع الاخباریــة هــذه الفوضــى الاتصــالیةتتجلــىو . نتصــل كثیــرا وننــتج معنــى قلیــل

والمنصـــات الالكترونیـــة المعروفـــة بتـــدفقاتها الاخباریـــة والاعلامیـــة الهائلـــة وشـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي 

والارتفـــاع القیاســـي للصـــفحات والمجموعـــات الفایســـبوكیة ســـواء المعروفـــة أو المجهولـــة المصـــدر بحســـابات 

ولقـــد حـــذر ممثلـــوا الحكومـــة منهـــا، وســـبق لـــوزیر الاتصـــال. وطنـــة فـــي الـــداخل أو الخـــارجوهمیـــة ســـواء الم

المتدفقــة مــن الخــارج أن حــذر مــن الاســتهداف المركــز للجزائــر بوابــل مــن الهجمــات اللفظیــةبلحیمــر عمــار،

نـاء تفتقـد للتأسـیس البو ،واضـحةغیـر اوتمـارس هـذه الفضـاءات الاتصـالیة الرقمیـة أدوار خاصة مـن فرنسـا

وبــین ،لســلطة إعلامیــة جدیــدة ومســتقلة ، لأنهــا تتنــافر بــین الدعایــة التضــلیلیة للســلطة السیاســیة الحاكمــة

وبــین حــدي هــذا التنــاقض تهــدر الحقیقــة .خدمــة لأجنــدات غامضــةشــیطنة وتخــوین كــل مــا یرمــز للســلطة

  .ویضلل المواطن ویبحث عن مصادر بدیلة لإشباع تعطشه للمعلومة الصادقة
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دفع نحـــو تـــو المركزیـــة للمجتمـــع والدولـــة،مـــوازین القـــیمالممارســـة الإعلامیـــة الفوضـــویة قلبـــت هـــذه   

ــلطة الثقافـــة مقابـــل ت شـــجیع ودعـــم ســـطوة الســـخافة التنـــازل علـــى رســـامیل المجتمـــع ومبادئـــه، ومحاصـــرة سـ

كـالطعن فـي بالدفع بمجموعة من الممارسات الشاذة للتداول المكثف في البیئة الاتصالیة الرقمیـة؛والمتاهة

. شــرعیة الأبطــال والرمــوز الثوریــة وهــدم القــدوات بــالتهجم علــى العلمــاء والحــط مــن قیمــتهم وافتــراس رمــزیتهم

مقابل صناعة القدوات المزیفة والأبطال الوهمیین والنشر الموسع للفضائح والتجاوزات والتلذذ الإنتقامي في 

لدولـــة، والطعـــن فـــي مصـــداقیة كـــل مـــا ینـــتج مـــن إضـــافة إلـــى الاعتـــداء علـــى رمـــوز ا.استعراضـــها وتـــداولها

مؤشــرات خطیــرة تــدفع نحــو هــدم جســور . خطابــات أو قــرارات عــن الســلطة السیاســیة وشــیطنة كــل مســؤول

فتغییــب حاســة النقــد الموضــوعي والجنــوح . التواصـل وتوســیع الهــوة بــین الحــاكم والمحكــوم والسـلطة والشــعب

عـــل انتقامیـــة بـــدوافع شخصــیة ومنطلقـــات انتفاعیـــة ضـــیقة، نحــو تصـــفیة الحســـابات، والانســیاق وراء ردود ف

والتـــرویج المكثـــف للمواطنـــة الانتفاعیـــة مقابـــل انكمـــاش وتراجـــع المواطنـــة النفعیـــة، والاضـــطراب التناقضـــي 

، كلها مؤشرات لتنـامي الأوبئـة النفسـیة والسوسـیوثقافیة فـي البیئـة ق الحق والواجب في سلوك المواطنةلمنط

.الاتصالیة الرقمیة

لكـــن القـــراءة العلمیـــة لهـــذه المؤشـــرات، تحیلنـــا لتراكمـــات ماضـــویة أنتجـــت هـــذا الوضـــع باختلالاتـــه 

حیث یتمظهر التوتر الثقافي في البیئة الثقافیـة والفكریـة الجزائریـة فـي مجموعـة مـن . واعتلالاته الباثولوجیة

ا ویتجلـى أساسـا فـي الفشـل التوترات والاضطرابات، التي مست وتمس الحیاة في مختلف مجالاتهـا وأبعادهـ

المســتمر فــي بنــاء الانســان، علــى حســاب الهــوس بــالعمران والعجــز المــزمن عــن وقــف الهــدر والاســتنزاف 

للطاقــات الفكریــة الوطنیــة، ونقــص الاســتثمار فــي الرأســمال البشــري والرمــزي لعقــود طویلــة، والاســتمرار فــي 

لأنهـا تصـیب . أي هـدر الفكـر والـوعي والطاقـاتهدر العقل والكفـاءة كـأهم ركـن فـي ثلاثیـة الهـدر الأخطـر 

ــــــــــاعة تجــــــــاف وفقدان المنـــــــا تتركه في حالة الانكشـــــة المجتمع في الصمیم لأنهـــــاء وحیویـــــــنم اه الضـغوط ــ

  36.الخارجیة المتنامیة

رة أصـبحت مـع مـرور الوقـت هذا الاضطراب الذي جعل البناء هشا، وتكتنفه نقائص كثیرة وثغرات كبیـ

فبقــدر مــا یعتبــره الــبعض ظــاهرة طبیعیــة وهــو انعكــاس للتحــول المنطقــي للتطــور الــذي شــهده . أكثــر خطــورة

المجتمــع الجزائــري، عبــر مختلــف المراحــل التــي مــر بهــا إضــافة إلــى تــأثیرات تجلیــات التحــول العــام للنظــام 

الـــذي یضـــع إشـــكالیة الأمـــن الثقـــافي الجزائـــري العـــالمي وفقـــا لمحـــددات النســـق الاتصـــالي العـــالمي، الشـــيء

لین الثقـافیین والسـلطات ویـدفع بجهـود البـاحثین والمهتمـین مـن الفـاع. ضمن أهم الإشكالیات على الإطـلاق

إلى تجدید التفكیر وبعمق في هذا المكون الأساسي للدولة وللهویـة الوطنیـة؛ مـن خـلال تشـخیص السیاسیة

ســیما فـــي ظــل مــا بــات یعـــرف . ة للعولمـــة الثقافیــة وللعولمــة المعلوماتیــةالظــاهرة وعــرض التحــدیات الراهنــ

بــــالإعلام الجدیــــد أو الإعــــلام البــــدیل والمســــاحات التعبیریــــة الهائلــــة، التــــي یعرضــــها لجمیــــع المســــتخدمین 

.وتداعیاتها على الأمن الثقافي الجزائري
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ــار الفضــاء الاتصــالي -4 فرضــت الســلطة الحاكمــة فــي :بنــى الثقافیــةوالاســتغلال السیاســي للإحتك

كبحـت ،هیمنـة شـبه مطلقـة علـى الفضـاء الاتصـالي،الجزائر وعبـر مختلـف المراحـل الانتقالیـة لبنـاء الدولـة

  . التي ترافع لتثقیف السیاسة بدل تسییس الثقافة،كل المنطلقات العقلیة والجهود الأكادیمیة

مناعـةال"رهـان یدیـة والجدیـدة، فـي كسـب أن نجـاح وسـائل الإعـلام التقلالیـومیـرى الـبعضوبالتالي 

ارك مـــا تــم تضـــییعه غــداة الاســـتقلالوبالســرعة المطلوبـــة مقــرون بتحریـــر الفضــاء الاتصـــالي، لتــد" الثقافیــة

وبالتـــالي تحویلهــا عـــن مســارها الطبیعـــي .بســبب تفعیــل الأداء الرقـــابي الحكــومي علـــى الوســائل الإعلامیــة

لمــادي والروحــي للدولــة الوطنیــة؛ مــن خــلال هــدر فــرص بنــاء الإنســان وتقــزیم أدوارهــا الریادیــة فــي البنــاء ا

الجزائــــري خـــــارج أطـــــر الاســـــتقطاب الهویـــــاتي، هـــــذه الظـــــاهرة التـــــي أطالـــــت مـــــن عمـــــر الرواســـــب الثقافیـــــة 

ویــذهب الــبعض أبعــد مــن وصــف مشــكلة الهویــة بالمشــكلة أو .الإســتدماریة الكابحــة لأیــة نهضــة مجتمعیــة

ي فالتهدیـــدات الداخلیـــة التـــي تواجـــه الأمـــن القـــوما تهدیـــد للأمـــن الثقـــافي الـــوطني، هـــالأزمـــة الثقافیـــة، ویعتبر 

تترسخ فـي أعمـاق مـا یسـمى بأزمـة عناصـر الهویـة فـي المشـروع السیاسـي الثقافي والاجتماعي في الجزائر

حول هذا الاختلاف 37.الجزائري، خاصة وأن مشروع تعریب المجتمع والإدارة لم یحقق أهدافه المرجوة بعد

مكونــات أو عناصــر الهویــة الوطنیــة لــم یكــن نعمــة بــل كــان نقمــة علــى الــبلاد والعبــاد، وأثــر علــى النســیج 

الفكـــري الـــوطني، وتولـــد عنـــه انشـــطار فـــي خلیـــة التفكیـــر الوطنیـــة واضـــطراب فـــي بنیتهـــا القیمیـــة فـــي بیئـــة 

ائهم للفئــات المثقفــة والنخــب التواصــل الرقمــي المفتوحــة، ولا تــزال الهــوة تتباعــد حتــى بــین مــن یتبــاهون بانتمــ

وهنا یثیر بعض الأكادیمیین الطرح العقلاني المتمركز على الهویة متعـددة الأبعـاد، حیـث .العلمیة الوطنیة

یســتوعب كــل فــرد فــي الواقــع بصــفة تولیفیــة، تعــدد المرجعیــات الهویاتیــة المتصــلة بتاریخــه إذ تحیــل الهویــة 

ات لا تتطـابق حـدودها، ویعـي كـل فـرد أن لـه هویـة ذات هندسـة الثقافیة إلـى مجموعـات ثقافیـة ذات مرجعیـ

هذه الهویـة . متغیرة، تبعا لأبعاد المجموعة التي یعتبرها مرجعا له في هذه أو تلك من الوضعیات العلائقیة

  38.متعددة الأبعاد لا تطرح عادة إشكال بل تحظى بالقبول إلى حد كبیر

ــر ل-5 ــاءةلعقــل واالتنك ــيالمنوتغییــب لكف ــافي للمشــروع المجتمع أبــان الفضــاء التواصــلي :طــق الثق

الرقمــي علــى المســتویات العالیــة للهــدر الــذي یتعــرض لــه العقــل الجزائــري وكفاءاتــه، والإفــراط فــي تجاهـــل 

هـذا الإقصـاء واسـتمرار . خزانات التفكیر الوطنیة كأهم موارد الدولة والتي لم تدرج ضـمن السیاسـات العامـة

والاســـتحقاق تولــد عنـــه ردود أفعــال انفعالیـــة وأحیانــا انتقامیـــة عنیفــة فـــي نكـــران للكفــاءةغیــاب الاعتــراف وال

  .شبكات التواصل الإجتماعي تنزع نحو شیطنة السیاسات العامة وكل ما یرمز للسلطة الحاكمة

لإحجــام علــى الاســتثمار فــي العقــل الإبــداعي والابتكــاري والإنتــاج الموســع للــرداءة مقابــل إهمــال فا  

المتســمة بــالرداءة ،لمختلــف الأجهــزة البیروقراطیــةرفیــة والإســتقطابات غیــر الأخلاقیــةمــیش الســلطة المعوته

كثیـــر مـــن الطاقـــات ممارســـات جعلـــت. تقطابات التحفیزیـــة مـــن الخـــارجفـــي الـــداخل مقابـــل الاعتـــراف والإســـ

لهجــرة یلجــأون لیة، تحــت ضــغط تــردي الظــروف الأمنیــة وتراجــع مســتویات القــدرة الشــرائو ،الذكیــة الجزائریــة

؛ وهــو شــكل مــن أشــكال اســتنزاف خزانــات ة الأوروبیــة والأمریكیــةالشــرعیة وغیــر الشــرعیة إلــى الــبلاد الغربیــ
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هـذا التمـزق والانشـطار . ي وإضـعاف للفكـر التنـویري والمنـتجالتفكیر الاستراتیجیة والرأسمال الرمزي الجزائر 

لمجتمعـــي والبنـــاء المؤسســـاتي للدولـــة، القـــائم علـــى فـــي النســـیج الفكـــري والقیمـــي، عرقـــل ظهـــور المشـــروع ا

التصـــور العلمـــي والمنطـــق الثقـــافي الـــذي مـــن شـــأنه بنـــاء شخصـــیة وطنیـــة متوازنـــة تمتلـــك القابلیـــة للحـــوار 

والتعــایش، ومنتجــة لقــیم المواطنــة والأنســنة ممــا زاد مــن عمــق الهــوة بــین الدولــة والمجتمــع، ومــا یزیــد مــن 

.الجدید لا یساهم في فك الارتباط بالزمان فحسب ولكن بالمكان أیضامفاقمة الخطر هو أن الإعلام 

ویمكــن استحضــار مجموعــة مــن مؤشــرات ومظــاهر : والتلــوث المعلومــاتيالتعصــب الإلكترونــي -6

السیاســیة علـــى المســـتوى یتصـــدرها تضــخم الأنـــاالتهدیــد الـــذاتي والموضــوعي للأمـــن الثقــافي فـــي الجزائــر، 

مخـاطر الانغـلاق ومصـادرة ومـا یترتـب عنـه مـن .علـى المسـتوى الاجتمـاعيجماتیـةالبراالمؤسساتي والأنـا

الحقـوق وكـبح الحریـات، والتعصـب بمختلــف أشـكاله؛ فهـو الوبـاء الأكثــر فتكـا بالبنیـة السوسـیوثقافیة والأشــد 

لمعالجـات فرفض الآخر وافتراس قیمة الحوار، وانزیاح القـیم المهنیـة فـي التغطیـات وا. تهدیدا للأمن الثقافي

وإبرازهــا مــن منظــور أحــادي خــارج أطــر حقیقــة والاحتكــار الســلطوي لهــاالإعلامیــة والاســتمرار فــي حجــب ال

التـي تغـذي الاسـتبداد بـین طرفـي یـد المزیـد مـن الشـحنات الانفعالیـةالوعي والفهم العقلاني، سیدفع نحـو تول

مـان لتـوطین الأمـن الثقـافي كرافـد لكـل نقیض وتتضاءل فرص تجسیر الهوة، وبالتالي بناء جسور الثقـة والآ

والتـــدفقات المســـتمرة للأخبـــار هـــذه المؤشـــرات التلـــوث المعلومـــاتيوربمـــا مـــن أهـــم. تطـــور ونهضـــة للجزائـــر

ـــدد المســــتخدمین لشــــبكات التواصــــل . الكاذبــــة والملفقــــة والمحتویــــات التضــــلیلیة فالارتفــــاع المســــتمر فــــي عـ

قات الأخبــار الكاذبــة، وتلــوث الفضــاء المعلومــاتي فالطبیعــة الاجتمــاعي تــزامن مــع الارتفــاع المســتمر لتــدف

التراكمیــة والمعقــدة لبنــاء المعلومــات وصــناعتها، كمــا أن علاقاتهــا التبادلیــة اللامحــدودة مــع القضــایا التـــي 

  39".ترتبط بها یفاقم من صعوبة تحدید مصدر تلوث المعلومة بدقة

فیه، من فضائح الفساد والمفسدین، إلى الإنـدفاع ساهم الفضاء الاتصالي المفتوح بما هو متداولو 

نحــو الانســحاب لجغرافیــا الــذات، والتفكیــر فــي المصــلحة الشخصــیة علــى حســاب المصــلحة العامــة، التــي 

فانتقــل . أصــبحت فــي تصــور الــبعض تنــدرج ضــمن السیاســات الاســتغبائیة والتنویمیــة الممارســة منــذ عقــود

ى الجزء ومن المجموعة للفـرد، فأصـبح معظـم المـواطنین یبحـث عـن الذكاء الانفعالي والعاطفي من الكل إل

مخــرج شخصــي، وتفاقمــت الظــاهرة لــدى الشــباب وخاصــة خریجــي الجامعــات والمنحــدرین مــن بیئــات ریفیــة 

فقیرة وشهدوا معاناة وتضحیات أسرهم من أجل المصلحة العامة مقابل التنكر والتهمـیش والفقـر، ممـا جعـل 

  . ح شخصیة ضیقة سواء باستحقاق أو بغیر استحقاقالكل یتهافت على مصال

التنمیـة الانسـانیة العربیـة قد أكد تقریـر وهذا ما غذى صراع الأجیال بمنطلقات صراع المصالح ، ف

بالمائــة مــن الشــباب مــرتبطین إلكترونیــا فــي الجزائــر، وتمثــل نســبتهم أربعــة اضــعاف 75أن 2016لســنة 

ففــي الوقــت الــذي یتشــبث الأولیــاء بالســلطة . راع القــائم بــین الأجیــالممــا یعــزز الصــ. نســبة ارتبــاط والــدیهم

ستخدام النمو المذهل لا، ظاهرةوهذا ما یفسر على الأقل. منهاالأبویة ینزع الأبناء نحو المزید من التحرر

فضـاء في الاستخدام النوعي والآمـن لللم یرافقه، تزایداالكميلكن هذا التزاید.شبكات التواصل الاجتماعي
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ومحدودیة تأثیرهم وقلة ،انكماش حضور الفاعلین الثقافیین، والظاهرة الملفتة للانتباهبل .رقميالتواصلي ال

تـداولها یسـمح ببالشـكل الـذي.التواصلي المفتـوحتوطین المادة الثقافیة والمعرفیة التي ینتجونها في الفضاء

تهدیــدات صــریحة للأمــن الثقــافي الجزائــري فــي تشــكل قــد ، كاذبــة ومضــللةالمكثــف لمحتویــاتبــدل التــداول

  .اصره، سیما عناصر الهویة الوطنیةمختلف أبعاده وتمس مختلف عن

لبــذل جهــود لاحتــواء الظــاهرة وكــبح مخاطرهــا، بســن قــوانین فــي الجزائــر،ولقــد ســارع صــناع القــرار  

لمحاربـــة انون كـــذا ســـن قـــو وتنظـــیم ممارســـة الإعـــلام الالكترونـــي عبـــر الأنترنـــت، تجـــریم الأخبـــار الكاذبـــة

التـي تتطلـب معرفـة مسـبقة ،غیر جـاهزة لاحتضـان هـذه القـوانینتبدوالكن البیئة الثقافیة . والتمییزةالكراهی

وبالتـــالي یمكـــن اعتبـــار هـــذا الانـــدفاع ت الملفقـــة والتضـــلیلیةوإدراك عمیـــق لمخـــاطر هـــذه التـــداول للمحتویـــا

وغیر مجدي في ظل الفشل في بناء الانساق الثقافیة بق لأوانهربات عقابیة تجریمیة ساالتشریعي لتبني مقا

  .ار هدر فرص بناء الانسانالمؤسسة لثقافة دولة الحق والقانون واستمر 

  :الخاتمة

فرصـا منصاته الرقمیة، بوسائطه المتعددة وتطبیقاتیعرض الفضاء الاتصالي السیبراني المفتوح     

العقـل التعـارفي المـدرك لفضـیلة لبنـاءیمكن الاستثمار فیهاذات الثقافیة،عن الالتعبیرتواصل و تناهیة لللام

ببنـاء إنسـان هـذا العصـر الاتصـاليمرهـونالأمثـلوالخیار وهذا . الاختلاف والمنتج لقیم التعایش والأنسنة

یــة رقمطه الاتصــالیة ومنصــاته الوســائبمختلــف للإعــلام الجدیــد ،العقلانــيو مــن الآالاســتخدام القــادر علــى

  .الناعمةمخاطر الحروب السیبرانیة بانسیابیتهاالوعي والیقظة المعلوماتیة ، منتسلح بالمو 

كبـدیل للبنـاء المفــاهیمي المثاقفـة،الدراسـات الثقافیـة والأنثربولوجیـةتقتـرح بعـض فـي هـذا الاتجـاه، و   

فلـم نعـد ننطلـق مـن . ة للثقافـةع الطبیعـة الدینامیكیـسواء التراكمي أو الصراعي للثقافة؛ وذلك بما یتماشى م

الثقافـــة لفهـــم المثاقفـــة بـــل مـــن المثاقفـــة لفهـــم الثقافـــة، فلـــیس هنـــاك ثقافـــة فـــي حالـــة صـــافیة مشـــابهة لنفســـها 

كمـــا یقتـــرح بـــاحثون التربیـــة الرقمیـــة لمواجهــــة40.هد القلیـــل مـــن التـــأثیرات الخارجیـــةباســـتمرار دون أن تشـــ

فخ الـروح تـنلمحتویـات وما تحمله من تصـنیع مكثـف ي المفتوح،المعلوماتیة عبر الفضاء الاتصالالتدفقات 

وإذكائهــا بــروح العصــر المتمثلــة فــي الانترنــت كبــدیل للآلیــات ،للغــزو الفكــري والثقــافية فــي الالیــات التقلیدیــ

  41.التدمیریة القدیمة

عـي بتقـدیر توطین الأمن الثقافي یستدعي حتما، الیقظة الفكریة والاسـتثمار فـي الـذكاء الجموعلیه ف

فالثقافة تستمد روحها بأعلمة الثقافة،مقرونلمجتمعات ورقي الأن .لثقافیة والتأسیس العلمي للثقافةالذات ا

التنمیـة هـي العلـم حـین تصـبح ثقافـة لأن . المنتجـةوالأفكارمختلف المعارف لم وبوفعالیتها حین تقترن بالع

  42.هو الثقافة حین لا یؤسسها العلمالثقافة أوسیكون العلم حین ینفصل عن ،وبالمقابل فإن التخلف

یتطلــب انخــراط كــل القــوى الحیــة، فــي مســاعي ،الإدراك العمیــق والاســتراتیجي للأمــن الثقــافيوهــذا 

تثمین جهود ومخرجات الجامعات والمراكز البحثیة للتأسـیس للسـلطة المعرفیـة، وتكریسـها لـدعم الصـناعات 
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ذو الحمولـة الثقافیـة والفكریــة، فـي الفضـاء الاتصـالي المفتـوح لوقـف مــد الثقافیـة وتـوطین المحتـوى المعرفـي

الملفقــة أو مــا یعــرف و المضــللةووبــاء الأخبــارلإعــلام الزائــفتــدفقات االمحتــوى التضــلیلي وتــوفیر البــدائل ل

  بالأنفودیمیا

ت ثـــورة الإعـــلام والاتصـــال الرقمـــي؛ مـــن خـــلال الرفـــع مـــن معـــدلامعرفیـــة لمواكبـــة وهـــذا یقتضـــي   

تأمین الذات الثقافیة وإعدادها ل. وى الثقافيالارتباط بالأنترنت ومضاعفة تدفقاتها، والتكثیف من نشر المحت

إزالة الطابع الاحتكاري علـى الفعـل وهذا یستدعي. المفتوحةللتكیف والتأقلم مع مستجدات البیئة الاتصالیة

ن الوصــایة الأبویــة المفروضــة علــى العلــم الثقــافي ورفــع القیــود علــى التفكیــر، وذلــك مــن خــلال الــتخلص مــ

یتمفصـل فیهـا الطبیعـي والثقـافي الحسـي والخیـالي الجسـدي ،علـم البیئـة البشـریةكفالثقافـة. والأخلاقوالفكر

فالثقافــة ،ة، ومــن أي إقلــیم أو جغرافیــاأو نزعــفئــةمــن أي ، وینخــرط فــي تشــكیلها كــل عقــل فاعــلوالروحــي

ري شوقي الزین، هـي الخصوصـیة التـي توجههـا نحـو العالمیـة وهـي أیضـا على حد مقاربة الفیلسوف الجزائ

فتغنینــــا بــــذلك عــــن الصــــراع المبتــــذل بــــین الخصوصــــیات ،عالمیــــة عنــــدما تتجســــد فــــي كــــل خصوصــــیةال

  . فیستبدل الخوف أو التخوف من الاختراق الثقافي بالأمن الثقافي43".والهویات
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